e 


اليهودية معتقد بختلف عن معظم المعتقدات والاديان ؛ هي 
دين مغلق » فلا عتى لأي إنسان أن يعتنتق البودية . معنى 
أوضح : إن البمود لا يقبلون في صفوفمم إنسانا جديداً يعتنتق 
دينہم “ خلافا ميم المبادىء والأديان التي تعمل ازيادة المؤمنين 
ہا . ولک کون الإنسان ودی حب أن کون من ام ودیة. 
وما زالت حاك اسرائيل ترفض الإعتراف بيمودية مواطنيما من 


ات يودي وأم غير ودية ¥ ۰ 


وقد ارتىطت کلمة « ودي » في اُذهان الناس › بتصور 
خاص وصفات معبنة خلال عصور التاريخ . واستطاع معتَنقو' 


)۱( اعترض الحاخام الأڪبر في حيفا عى زواج أحد ضباط المظلات من 
غاليا بن غوريوت ( حفيدة بن غوريون ) لأنها من أم انكليزية مسيحية ٠‏ 
والحجة التي قدمبا الحاخام « ليس هناك أي إثبات عل نبا ودية » .(جريدة 
لوموند ٤‏ ۲ شباط ۱۹٩۸‏ ) .۰ 


الىودية أن بحافظوا على دينهم وعرقهم “فل يند جوا ني امحتممات 
التي عاشوا معا في کل البلدان “ وانعزلوا في « حارات » أو 
« غبتو » > لا قهم التسمية ٠‏ المهم أنهم انعزلوا عن الشعوب التي 
عاشوا مها » في أماكن خاصة › وحافظوا على لغتهم ودیانتهم 
وتقاليدهم وساو كهم المني على مبداً واحد هو استغلال الشعوب 
الأخرى بأية وسلة . فم وحدهم « شعب الله الختار » وجميع 
الشعوب إنغا خلقت لتخدم ذلك الشعب . 


ويعود الفضل في ذلك إلى دينهم ومعتقدأتمم. وقد دستغرب 
المرء كف يتهرب غير المهود من التمسك مبادیء دیانتہم أ کثر 

من المود الذين يتشددون بالتمسك ہا . وتحلبل ذلك بسط › 
فالديانا تكلما مبنبة على مثل علباءوتفرض على معتنقيما واجبات 
کا تنشد"د في منع استغلال الآخرين أو احتقارهم . والآنسان 
أناني بطبعه » على الغالب» يحب استغلال غيره. وهذا ما أدر که 
e‏ الأقدمون » إذ بمحمم معظم 
علماء الديانات فسهم الود › على أن اليمودية بوضمما 
E eT‏ 

وما لا خلاف فه ان التلمود » وهو الكتاب الذي شرح 
العقىدة الهودية » هو كتاب سري وضعه حاخامات السهود '' 


: راجم د التمود #اربخه وتعاليمه » لظفر الاسلام خان » منشورات‎ )١( 
.€ دار النفائس‎ « 


— 


خلال رة مدت مان ا ١‏ نة ما التوراة فار 
بعض البحاثة أنما من وضع العلماء الدينبين والدنيويين الأقدمين 
أيضا > ومن هؤلاء كاتب النصوص الأصلىة في هذه الدراسة > 
وهو كاتب مسبحي لاهوتي حاول أن يثبت نظريته بدراسة 
تارخبة للتوراة » وتحلل علمي 0ا ورد فما ... ونظراً لأهمية 
هذه الدراسة وما فما من أمور جلما معظم الناس“فإننا نضمما 
في متناول يد قارىء العرببة بعد تدقبقما وشرحما والتعليق 
علا . آملين أن تساهم في تعمم معر فة بعض جوانب معتقدات 
السود “ وتكشف الغطاء عن مصدر الشرور في سلو كم . 


النساشر 


ی 


يسع ا لمکم فز داد فائدة . والحكة 
والتأديب بستہين با السفہاء . والسفہاء 
« بموتون في عدم اللب » . 


( آمثال؛ ۱ : ۷-۰و ۲۱:۱۰ ) 


كان الكتاب المقدس خلال قرون طويلة أهم مرجع لدى 
العرق الأإببض >“ وقد حظي خلاها بدراسات عبقة لمعانيه 
اللاهوتمة والأخلاقمة» وتبحر فيه علماء اللغة والتاريخ بغية تنمية 
معلوماتنا ومفاهيمنا عنه . حتى اللحدون من العااء قاموا 
مؤخراً بنشاط متزايد لدراسته مع الكتب المقدسة الأاخرى › 


. الؤلف أميركي الجنسية‎ )١( 


— ۹ 


ہدف رفض هذه الکتب برمتہا › على اساس انا خرافات 
لا عة غايتما استعباد المقل البشري . 


لكن حقلاً حوبا بقي دون دراسة » اذ اعتبر قادة العرق 
الأببض الدينبون والدنيويون ولوجه أمراً حرما؛ ألا وهو المعنى 
السياسي للتوراة . 

ومع تقدبري المتواضع لضخامة البحث والدراسة اللازمين 
لاستكال تقربر كامل عن المعاني الساسىة للتوراة “ افتتح باب 
مناقشة هذا الموضوع الحرم > مستلهما الإرشاد الإهي في هذه 
المبمة الصعبة . 

وأعتذر لنشر هذه الدراسة دون توسع وتعمق؛ فم) بتطلبان 
وقتا يتجاوز حباة أكثر من انسان لاستكا > والخطر المريع 
الذي يتهدد شعبنا بجعل من الضروري فتح باب هذه المناقشة 
دون أي تأخير. ولا أشك مطلةا فى أن علماء اللاموت من مختلف 
الدرجات سستعمقون في هذه الدراسة لإبجاد أوجه الكفر فيما “ 
واستنزال اللعنة على الذين لا برددون کالاصداء ما يفقېه هؤلاء 
العلماء عن الأديان . لكنهم سيجدون هنا القليل ما يستطيعون 
غرز أنباهم فيه » لأن هذه الدراسة » ما هي إلا دراسة عن 
بشو ومۇامرامم »> وللست دراسة عن الإله الخالى الجممار . 
وخلافا مؤلاء فانني أعتبر نفسي غير مؤهل للحك علىالرب القادر 
العظم (!)٤لذلك‏ سأحصر الىحث فى غابات و دسائس الرجال الذين 
شار كوا في صباغة التوراة . 


س م — 


وإني وقد أذهلني عام اللاحقىقة الذي يفرضه علينا مدعو 
السلطة “أجد نفسى مضطرآً لمناقشة الكشر من«الحقائق الثابتة». 
لکن كلف يتمكن المره من 'اسمتناط الفغة ٤‏ ضندما تقو 
هئات غير معصومة عن الخطأً (!)» فتطلب منه أن يقبل “دون 
مناقشة > ما يدعونه هم أنه المحقبقة ؟ أليس ذلك اعترافا منهم 
بأن « الحقبقة » التي يدعونما لا تستطيع الصمود أمام المناقشة 
المادئة الشريفة ؟ ألنس هؤلاء عبان يقودون عبان وكمنة 
ظلام ؟ 

وبعد دراسة خاشمة وخلصة > تبين لى أن الوقائم المكتشفة 
تقودتا دون ريب الى نتائج مذهلة لا مهرب منما. وأرجو 
القارىء الكرم أن لا برفض هذه الدراسة جرد کونا لا تۇ كد 
ما فرض علمنا أن نعتقد به كالعمبان » لأنه »> کا قال السد 
الملسح : « قد غلْظَ قلب هذا الشعب » وثقلّت' اذانهم 
عن السماع وأغمضوا عبونهم لملا يبصروا بعبونهم ولا يسمعوا 


بآ ذانہم ولا یفېموا بقلوبهم » ( متّی ٠١ : ۱۳ ٩‏ ( ۰ 

ان ملاين الاين من الساعات استہلكما البشر في ترتيب 
وتنقىح وترجمة ودراسة وبحث الكتاب المقدس ؛› وعلى الرغم 
من ذلك نرى أن باحشه المسحبين قد تفادوا بعناية الاقتراب 
من سؤال أساسي ٠‏ تعتمد على الجواب عله كل الأسثلة الاخرى: 


ما هي غابات الذين وضعوا التوراة ؟ إن ترب العلماء المسحين 


من الجواب على هذا السؤال الرئيسي ؛“ بجعلهم في وضع لا 


بستطىعون فمه التفريتى بين حبة ( الزيوان ) وحبة القهح في تلال 
معلوماتېم 

ومن الواضح جداً أن علماء الود متقدمون على أقرانهم من 
المسحبين. فما هو مفتاح السر الذي يملكونه والذي يعطممم هذه 
النظرة الثاقة الى أصل ومعنى كتبهم المقدسة ؟ کا وأنه من 
الواضح أيضا أنہم لا ينوون البتة الافصاح عن الطربقة التي 
توصلوا بواسطتہا الى تلك النتائج المستمترة بالنسبة الى كتيمم 
المقدسة . 

ان غاية هذه الدراسة هي التفسير السردح للنواحي الخفية 
فمذه المكتشفات المذهلة > مبتدئة من السؤال الأول والأڪبر : 
ماذا كان الحافز المحرك ؟ 

ولجمل هذه الدراسة في متناول الميع > وليس فقط حفنة 
من العلماء الختصين » فقد اقتصرت على ذ كر بعض النتائج دون 
الاكثار من الاستشمادات التارخبة والامثلة اللغوية . 

وإني أرجو الذبن يملكون القدرة على التدقبتق في النتائج التي 
توصلت الما أن يقارنوا هذه النتائج مع الدراسات التوراتية 


الاخرى . لكن لا بد لي من تحذبرم من الرجوع الى التفسيرات 
الحديثة المسطة » مثل كتاب « تفسير الكتاب المقدس » ° 


The Interpreter’s Bible , Abington Press 1956. (۱) 


الذي بحتوي على تفسيرات فريسية متحايلة > مثل هذا التعليق 
الاجوف علىالاصحاح الرهيب )۱١:٠٦١(‏ من نبوءة «اشعياي "> 
إذ يقول الكتاب المشار اله « انما مجرد ( تحشية ) من كاتب 
أخطأ فم وترجمة نفسبة الشاعر وتفكيره . وهو قد ضللته دون 
شك خاتمة الشعر السابتى " > بحنث فر كامة « تحضر » بأن 
الملوك سبقعون في الأسر » . 

و كذلك فإن إعداداً نفا ماثلا قد سبق شطب بعض 
لمقاطع الصريحة من الاناجيل في «النسخة الاصلىة المعدلةى "> 
مثل شطب الاصحاح ٣٣‏ : ۲ من انحل متی ا أما التفسير 
الذي يعطونه لمذا العمل الفاضح › فمو موجه للجملة فقط . 


القدس ء فلن يب من ذلك الکتاب الیل سوی ميکل ململ 
جائع !.. 


)١(‏ د لن الأمة والمملكة التي لا تتعبد لك ( اورشلم ) لك رالأمم 
تخرب خرابا » . 
)۲( الشعر السابتق المقصود هو : « وتنفتح أبوابك دائ لا تغلق نهاراً ولا 
لبلا ليؤتى اليك بغنى الأمم وتحضر اليك مل وكمم »> . 
Revised Standard Edition .‏ 
؛) « الويل لكم أا الكتبة والفريسمون المرآ ؤن فإنكم تأكلون بيوت 
و بعلة تطويل صلواتكم »> ومن أجل هذا ستنالكم دينونة أعظم » . 


منشا اليهودية الاورثوذكسية " 


إن الشعب الذي عرف فما بعد تحت امم « أ لود » کان على 
SS‏ 


)١(‏ كلمة د الاورثوذكسية » أصلما يوني »> ومعثاها العقيده القوية أو 
الملتزمة . 

(۲) قد یکون ني هذا التأكيد من المؤلف بعض التناقض مع المحقائق 
التاريخىة المتعارف عليما والي تحدد.أصل الود في « أور » ني العراق » 
ومنہا ارتحلوا الى حران في شمال سورية» ومن ثم الى فلسطين ومنما الى مصر. 

ولا شك أن الولف بتمسك محرفية التفريق بين كلمات « عبرانين » 
« واسرائبلیین » و « يهود » » والامم الأخير » أي « بهود » أطلق على قبيلة 
د ودا » وهو الان الرايع لبعقوب » والتي قطنت منطقة « بهودا » فسبة الى 

نفس الاسم » ني فلسطين , وكلمة « اسرائيليون » تطلق على سلالة اسرائيل 
أي ملاك الله » وهو الامم الذي أطلتق على يعقوب ( راجع الفصل ٠۲‏ من 
«سفر التكوين» ) . أما كلمة ( عبرانيون ) فمختلف على أصلها » > والتقسير 
اکر ترجا مر اا ج نک( د اي الجاعة التي أتت عبر 

نهر الفرات . 

( أنظر کتاب الحاخام ازيدور ابشتاين « البهودية » » الفصل الأول . 
Le Judaisme », Dr. Isidore Epstein ( Payot ’ Paris )‏ < 


ھ۵ = 


وقد نفي زعماؤها المتمردون إلى بابل "“ . 

وبينا کان هؤلاء يتحرقون في المنفى دون أن يستطىموا 
مقاومة › تفتقت عبقرية التآمر لدم عن فكرتي + الشريعة » 
و « الوعد » » وغايتا الحافظة على أنفسمم کعرق متمرد ٤‏ 
متآمر » منطو على نفسه » منظم تنظيما شبه عسکري > وغیر 
قابل للاندماج مع غيرهم . 

تقول « الموسوعة الىهودية » "“:« وأصبحت الحباة المهودية 
منذ ذلك الحين »> منظمة حسب تعلمات الفريسين › ( وكلمة 
الفريسبين مشتقة من الآرامىة وتعني المنشقين )٤ا‏ عبد وضم ٠"‏ 
كل تاريخ المهود من وجة نظير فريسة > وأعطي وجه جديد 
للتشريعات السابقة « السنمدرين » › كا حلت سلس حديدة من 
التقاليد محلالتقاليد القدية .وقد كفت الفريسبة طبيعة المهود» 
وكذلك اة وتفكر البودئ٠‏ للستفل کو٤‏ : 


)١(‏ يقصد غزو نبختنصر لملكة بوذا عام ٠۸٩‏ ق. ۾ »> حیث استولی 
على القدس» وخرب هيكل سلبان» وأخذ سبعين ألفا » وهم معظم يهود ذلك 
الزمان » آسري إلى بابل . 

The Jewish Encyclopedia - Funk and (r) 

Wagnalls - 1906 

Pharisee al >ت‎ 

(۳) تستعمل الموسوعة کلم Reconstructed‏ أي أعید ( تر کیا ) 
أو (تجديدها) بينا تستعمل موسوعة فانك اند فاغjli Constructed nl‏ 
أي ( رکبت كلا ) . 


أما موسوعة « فنك اند فاغناز » “١‏ › فتقول في هذا 
الموضوع : « ( والفصول ٠‏ ۴۸ من نبوءة حزقيال ) قنفبا > 
أو على الأقل تضم أسس النظام الديني الفريسي في البهودية > 
و كذلك التفاصىل الدققة للمبادة والصلاة » . 

والمملومات المدهثة التالبة أعلنها بحاثة بهودي مرموق > 
أصبح فبا بعد أستاذ عل الاجتاع ني الجامعة العبرية في القدس : 

« إن الاسس التاركخبة هذه العقدة (النمو دية الأورثود كسىة) 
قد أعطبت للمهود ني تشريعات عزرا ونحميا حوالي ٠٠١‏ سنة 
قبل المبلاد »ثم عدلت ونقحت في القرون التالبة [ في الشريعة 
غير المكتوبة > أي الشفبة “ وتلمود بابل ] » . 

« وكان من الحسوي > في تلك الأيام > أن 'تصان ءقيدة 
( هوه ) من ضْغط العقائد الغريبة نظراً لقلة عدد الود النسبية . 
وقد كان ذلك عملا شاقا» لكن زعاء القبائل الهودية اعتقدوا؛ 
وکانوا على حت في ذلك » انه باستطاعتمم تصحبح ذلك الوضع 
باتخاذ إجراءات استشنائية تقضي بالتفريتقى الكامل بين البهود 
وغيرم › والمنم المطلتى لكل تأثر بالدم والثقافة غير البهوديين . 

وهكذا نشا مبداً منع التزاوج والمشار كة بالكل بين السود 
وغير السود . ومن هنا أيضا نشأت دقة التوراة اللامتناهية في 


Funk & Wagnalls Standard Reference Encyclo - (1) 
- pedia 1969 , page 3369 - «< Ezekiel] » : al مقابل‎ 


۷ ( التوراة - ۲ ) 


تعالبمہا ٤‏ ا نشا ازدراء الود واحتقارم لكل اللقافات 
والتةالبد التي لم تتمكن التوراة من السبطرة علبها» . 


« وقد فرض على القبائل الصغيرة الاعتقاد بأنہا عرق نشا 
وترعرع خلف الجدران المحصنة "“ عليه أن يكون دوم) على 
أهبة الاستعداد؛بحىث أصبح انمزالالبمود واقعا كاملا وأزلا». 

« وقد أمكن ضمان عدم اختلاطمم الثقافي والعرق مع غيرم 
من الشعوب بواسطة التعالع الدقبقة عن سلو كهم كأفراد » وكان 
ذلك صحبح] حتى بالنسبة للذبن كانوا برزحون تحت وطأة أقسى 
الشروط الحماتىة » . 

« وقد أثبت التاريخ أن كتمهم المقدسة قد أقت غاباتيا على 
أكمل وأوسع وجه . وكانت الارثوذ كسية هي المسبطرة لأنہا› 
خلافا لغيرها من المعتقدات › ر تكن دينا صحبحا بمعنى الكلة» 
بل منظمة قتالبة تلبس لبوس الدين غايتما الاحتفاظ بنقاوة 
( الشعب الهودي ) الفبزيولوجبة والثقافية » "' . 


. آي ما عرف فیا بعد باحیاء اهود »او الفيتو‎ )١( 
الد کتور آرثر روبن - المهود في العصر الحاضر » دراسة اجقاعية‎ (( 
. ۱۹۰ ٤ علممة »> برلین‎ 
Dr. Arthur Rupin : The Jews of the Present : A Socio 
-— Scientific Study , Berlin 1904 . 


داجع المنصرية لدى البمود في الملحق . 


غاية الكتب المقدسة اليهودية 


لنأخذ المعطمات التالة > والتي تفرضہا علنا الوقائم 
ومعلوماتنا عن التوراة والتاريخ البهودي : 


)١‏ إن تاريخ البهود القدم» والمذ كور في (المهكراتوك)'؛ 
أي الأسفار الستة الاولى من التوراة “ لا يكن التحقق 


من صحته من أي مصدر آخر سوى التوراة . 


۲ ) وإن علماء الىهود يعلنون صراحة أن تار يخم القد م 

اسطوري“ وقد أعبد وضعه من وجہة نظر فريسة'. 

)١(‏ المكزاترك طعںم هم1 : كلمة مشتقة من اليونانية » أصلها 

« هكزا » او ستة » وهي تشير الى الأسفار الستة الاولى من المد القدم » 

أي التوراة » كا تستممل أيضا كلمة ( بنتاتوك طعن )هم۴ ) ٠‏ نسبة الى 

« بنتا » بالمونانية» أي خمسة» وهي تشير الى الأسفار المسة الاولى منالتوراة. 
(۲) نقلا عن الموسوعة المهودية . 


٣‏ ) وإن السمودية الارثوذ كسبة المستندة إلى شريعتهم نشأت 
فى بابل حوالى ٠٠١‏ سنة قبل الملاد فقط '' . 


؛ ) وإن علماء الكتاب المقدس كلهم ”بمعون على أن العهد 
القدم " جرى وضعه خلال وبعد النفي إلى بابل . 


ه ) وإن غاية الشريعة المهودية هي أن تربط ببعضہا فة 
قتالمة غير قابلة للامتزاج مع الغبر ولا تقبل المصالحة أو 
المادنة معهم “ ولا تعرف الرحة أو الشفقة ومنظمة 
تنظہ ) شه < ي ٣‏ . 

٠‏ ) وإن الصور الخبالىة في ( الهكزاتوك ) تصف فة من 

۷ ) وإن إله المود القبلي يأمرم بخدمة الشريعة تحت طائلة 
حي من الوجود . 


۸ ) وإن أسفار المد القدعالتالبة للكزاتوك إا هي وصف 


. نقلا عن الد کتور آرثر رون‎ )١( 

(۲) ( الممد القدي ) ار ( المد المتيق ) » هو ( التوراة ) » وهو ينتهي 
في التسلسل التاريخي › عند ظهور السبح › بىا ( المد الجديد ) 
يشمل الأناجيل وأعال ورسائل الرسل . 

(۳) عن الدکتور آرثر رون . 


— = 


للمقوبات وا مكافآت التي سيستحقا اليود حسها يكونوا 
قد عصوا أو أطاعوا الشريعة . 


۹) دن رسال الأنبباء ليود هي » فقط › e‏ 
عليما = وإلا عوقبوا بحو من الوجود . 


وبناء على ذلك كل لا مناص أمامنا من الجزم بأن تاريخ 

۰ السود ختلف على نطاق واسع» وقد اختلقه المتامرون البابليون 

وهدفهم خلت تقاليد قومية لجا غاية قائْة بذاتما لدى المنفيين 

وذريتهم » تفرض عليمم تنظبم] باطشا تحت أمرة الشريعة > ومن 

ثم إضفاء ثوب الدين علممم “ لإخفاء وتبرير غاياجمم الاجرامية 
ضد العام . 


وقد استعار واضعو المؤامرة الافكار من مضمفممم المابلين؛ 


م أضافوا الا تقالبدهم القبلة الخاصة بعد تنميقما وتزيينما؛ ثم 


أطلةوا خبلاتهم الخصبة العنان . 


إله اسرائيل 


على الأبرياء من المسحبين أن بتذ كروا دوما ما هو مفموم 
السود لالميم القبلي « بوه > وان ذکروا يفا أت 
« الفويم » > ليس فم التق بتسميته إا م > أي إله لفير 
الود . انه رب اسرائیل؛ واسرائيل وحدها؛ قدوس اسرائیل 
الأوحد :« لأنك شعب مقدس لارب المك وإياك ادطفى الرب 
إلهك أن تكون له أمة خاصة من جميم الأمم التي على الأرض » 
( سفر تثنىة الاشتراع ۷ : ٩‏ ) > « أا الرب إلمكم الذي فرزم 
من بین الأمم » ( سفر الأخبار ۲۰ : ۲٢‏ ) . 


ويتساءل المرء > بشىء من الاستغراب “ بعد قراءة التوراة > 
من هو الذي اختار الآخر » أهو الرب الذي اختار شعبه > أم 


. راجع تةسير كلمة ( وه ) في اللحق‎ )١( 
. راجع تفسير كلمة ( الغويم ) تحت العنوان التالي‎ )۲( 


ويدعي الود بفخر أنهم هم الذين ابتدعوا فكرة التوحد› 
أي الإله الواحد » لكن طريقتهم في تثببت واستكال هذه 
الفكرة في التوراة لم تكن بالطريقة المستحسنة أو المستحبة › 
فكتمهم لا تشير الى الإله الواحد إلا من خلال سرطرته على الآ هة 
الإخرى وتحطىمه 4ا . والوصة الاولى لا تشر الى إله واحد 
كوني وأزلي > بل الى إله إسرائيل وحدها » والذي بجحب على 
الود عبادته دون غبره من الآ هة : « أنا الرب إمك...لا يكن 
لك هة اخری تجاهي « (سفر تثنىة الاشتراع» 10 :—¥(. 
أما نه الآلمة الاخرى »› فقد أتى ذ كرها باستمرار في العهد 
القد »> إذ أأضاف الفريسيون فكرة جديدة أخاذة الى مفهوم 
الرب القبلي السامي لدى المهود : سبقوم (بهوه) على تحطم الآ مة 
الاخرى جما »> ويحك الأرض عندئذ وحده > دون غيره من 
الآهة إذ دبكون قد انتصر علمما » وذلك بواسطة شعبه الختار : 
« الرب رهنب علبمم فيستأصل جيم آلمة الأرض وله يسجد 
الناس كل واحد من موضعه جميع جزائر الأمم » ( نبوءة صفنيا 
1:۲(. 


الغويم 


لا يستطيم غير السهودي أن يفم التوراة فما صحيحا ما | 
يدرك تامامعنى و مدى شمولالكامة العبرية«غوي » ٤و‏ جمعما«غويم ». 

وترجمت هذه الكامة في النص الانكليزي الى « المي > 
أو « الشعوب » > وهم غير المهود “> أو الغرباء > أو الذين ) 
دقبلوا بالىودية كدبن. ولئن كانت هذه الترجمة صحبحة حرفا؛ 
إلا أنا لا تعطي القارىء غير الىهودي ردة الفعلالعاطفمة المثيرة 
التي تخلقہا كامة ( غويم ) ني الذهن الفريسي . وحسب الظروف 
أو النصوص المستعملة بها» تمني كلمة « غويم » بالنسبة للهودي؛ 
تارة العدو العالمي المكروه > وطوراً السمادين الحلبقة الحتقرة › 
والحبيمات البشرية » أو قطبم الغويم الغي > او الإرث الذي 
وعدھ به وه . 

لذلك؛ ففي مقاطم التوراة التي تلي في هذه الدراسة؛ سنعيد 
كلمة غويم الى مكانما الطبيعي “لنعطي القارىء غيرالبمو دي ا فمو م 
الحقبقي للوصايا الحاقدة المتعلقة بكلالبشرية “خلا شعب إسر اثيل. 


. راجع كلمة ( الامم ) في الملحق‎ )١( 


ولادة «المؤامرة» 


ذ كرت المراجم السابقة التي أشرنا الما أن نبوءة «حزقبال»» 
الموضوعة بين السنوات ۹۲ و ٠۷١‏ قبل المىلاد › کانت بداية 
سبطرة المندأً الفريسي على المهودية كدبن . وهذا الواقع تدعمه 
حقائق دامغة . فنموءة « حزقمال » تتحاهل تاملا اما 
المكزاتوك » أي الأسفار الستة الاولى من التوراة» ما حمل على 
أن هذه الأسفار الستة لم تكن موجودة البتة فيزمن «حزقبال». 
وما يلفت النظر بشكل خاص › بل ما يذهل حقا» اث 
« حزقيال » ل يأت البتة على ذ كر موسى » الرجل الأ كبر لدى 
الود قاطبة » مع ما له من مكانة عظيمة لدى المود . وقد 
قام ( حزقيال ) » عوضا عن ذلك › على وضع الشريعة منفرداً. 

وقد أتت نبوءة « حزقبال » > ولامرة الاولى وان كان ذلك 
بشكل بدائي › على تقدم الفكرة القائلة أن السي الى بابل ليس 
سوی اسلوب « وه » في تطہير إسرائل المتمردة وال ملحدة 
والمتفسخة » لتكون جاهزة للسبطرة على الام عن طريق 
حكومة بهودية عالمبة تقوم على دين « بوه » . 


— ۲0 


أما كلام حزقيال الكشبف الغزبر والبدائي في آن واحد› 
فقد وضع الكتبة "' اللاحقين في مأزق حرج > خاصة بعد أن تم 
وضع كتب الأنبياء واستككل نظم الشريعة > إذ جمل حزقيال 
من نشوء البهودية الحقىقي أمراً يكتنفه الغموض ٤لا‏ بين حزقبال 
وباقي التوراة من التناقض . ولولا جود حنانيا بن حزقنًا > 
لاندثر تراث حزقبال وضاع » الاقاه من تجاهل من قبل 
الكتبة . 

ونجد في نبوءة حزقبال الكثير من الأفكار والرموز 
والكامات مرتبة بتتابع منطقي »> وقد أصبحت فما بعد ثابتة في 
الكتابات اللاحقة . وقد كانت نبوءة حزقبال > بالنسة 
للكتبة اللاحقين » كمثل البناية المجورة التي يأخذ منم البناؤون 
المواد المترو كة رفع أبنيتهم الجديدة . وقد أنقذت نبوءة 
حزقيال من الضياع بأعجوبة » کا ذكرنا؛ وبقىت كا هي 
صافبة غر محرفة » بنا ضاعت بعض الكتب الاخرى › أو 
أخفيت لا ندري » مثل ( كتاب حروب الرب ) > المذ كور في 
« سفر العدد » ١4 : ۲١‏ . 

ونبوءة « حزقبال » بقىت وحدها صافىة غير حرفة من بين 


باقي كتب المد القدم ؛ كما كتبما مؤلفما الأصلي "' بأساوبه 


. انظر « الكتبة » في اللحق‎ )١( 

(۲) بذكر الثقات في معرض الحديث عن نبوءة « حزقيال » فقط أنها من 
تاليف كاتبما الأصلي » على الأقل في معظم أجزاما » بيا يشككون في أف 
باقي الأسفار قد كتيما الأشخاص الذين تحمل هذه الكتب أسماءم . 


البارع من أوها إلى آخرها . وخبال حزقبال المتأجج الجبار 
والجريء الميدع دقع حفنة من الحاقدين إلى ر کوب أ کر وأخطر 
مۇامرة في تاريخ البشرية كلما . وتتالى الزمن على وضع «التورات 
والكتب البهودية المدسة الاخرى بحنث أصبحت أ كثر تيذا 
وبراعة في الوضع > لكنما غامضة لايد ر كما سوى القلائل من 
المحتارين “ وتوجت في « تامود بابل » و « القبالا» . ولس هناك 
من شك أن الكشير من الكتب المققدسة المهودية الاخرى كانت 
موجودة إلى جانب «كتاب حروب الرب ٠»‏ المذ كور فما سبق > 
لكنما اندثرت؛ إا قد ذكر حزقبال بعضها > مثل «شردعة 
الكہنة» ( (۲۹:۷)“ والسجلات الملكىة وسحلات السلالات. وكا 
ذكرت « الموسوعة الممودية » > فقد عبد وضع کل تاريخ الود 
من وجہة نظر فريسىة بعد « حزقبال » ٤ا‏ أعبد وضم جمم 
الكتب المقدسة السابقة الخالفة للنصوص الجديدة . 


ولم یکن « وه » ٤‏ قبل « حزقیال » » سوی اله آخر من 
الآهة القبلبة السامبة » لا بختلف عنما بشيء › مثله مثل (بعل - 
مردوخ ) في بابل › و ( ملکارت ) في صور »› و ( شور ) اله 
الآشوريين . وقد أتى « حزقال » فأضفى عله صفات من 
الألوهبة م تكن موجودة فيه 


و كون الديانة اليهودية ثبقت بشكلما النهائي في بابل » جعل 
شق الي ا تتأثر بالديانات والمعتقدات التي كانت مسبطرة 


هناك في ذلك الزمان . ويقول أحد المراجم المهودية الصميمة؛ 
في هذا الموضوع : « ان تفهم الديانة العبرية مستحبل مال تؤخذ 
بعين الاعتبار »> وبشكل مستمر › الديانات والثقافات الاخرى 
التي نمت وترعرعت في وادي الفرات ... إن الاصول القضائة 
البابلية > و كذلك الطقوس المعمول بها في المعابد البابلىة “ بحب 
أن تؤخذ كموامل حاءمة التأثير علىالشرائم العبرانبة في الاصول 
القضائىة والطقوس الدينة » ( ققاموس التوراة ؛ منشورات 
« سکریمار » نىوبورك › ۱۹۰۹ ) ". 


A Dictionary of the Bible, Charles Scribner’s (1)‏ 
Sons, New York, 1909.‏ 
(۲) لأجل معلومات ودراسات أوسع عن موضوع دين بابل وڪذلك 
أساطيرها وتأثير ذلك على نشوء وتطور الدين العبراني » براجم كتاب قم جداً 
تفر عام ٠۹٠۲‏ وأعيد طبه تباعا » اتمه ( الانسات وآمته ) » تاليف 
ھون نت + ورات ( ترنفر مال وري ) 
Man and his Gods, Homer W. Smith, Universal‏ 
Library, 1956.‏ 
ي الصفحات ٩۱‏ وما يليما من طبعة ٠۹۰٩‏ ء مما لا مجال لذ كره هنا 
نظراً لطوله وتوسمه قي الموضوع . 


ملاحم اليهود الاسطورية 


كان على الكتبة البابلسين مؤلفي ( التوراة ) أن بهيثوا المنفيين 
البهود نقسا لارحبل من بابل »> ومنہا يقومون على احتلال العام 
کما وعدم « ېوه » . والطربتى إلى ذلك ستكون طعا طويلة 
وشاقة »> ومن المستحسن أن بكون هما سابقة في تاريخ البهود . 

لذلك › فقد ألفوا ملحمة › تصف بمبارات اسطورية قصة 
رحسل سابتی من بلد قوي آخر › مصر'' › ثم کیف سبحتاون 
بعد ذلك الأرض « التي تدر" لىن وعسلا » (حزقنال ۲۰ : ٩‏ ). 
أما قصة ضياعهم في الصحراء لمدة أربمين عاما » فغایتما تنبمبم 
إلى أن الطريق ستكون صمبة » وأن أجال ستمر قبل أن 
بتحقى « الوعد » . 

وقد جاء على لسان القديس بولس ؛ أحد حواريي السد 
المسحوهو حاخام ودي سابتى اعتنى المسحة والتحقبتلامذة 


. انظر « الخروج من مصر > ني اللحق‎ )١( 


السيد المسح وتبواً مر كز الصدارة بينهم »“ أحاديث كثيرة 
مسحلة فى رسائله. الختلفة » تعطى البرهان على أسطورية أسفار 
التوراة القدية رل 2 و مکتوب انه کان لإبراهم 
ابنان ... وذلك إا هو رمز » ( رسالة القديس بولس إلى أمل 
غلاطمة ٤‏ ¢ : ۲۰ 4 ) 7 , 


و كذلك نجد. أن معظم الروايات التي ذ كرت في الأسفار 
القديمة على أنها من صلب التاريخ المهودي» إا نقلت عن قصص 
وأساطر بابلية قديمة ٤‏ جرى تحوبرها وتعديلما بحبث تقاشى مم 
الرواية الفريسبة عن تاربخ المهود “مثل قصص التكوين والنمرود 
والطوفان › وبرج بابل »“ وغيرها . 


وقد كان موسى بطلا أسطوريا بالنسبة للنهود »> مهمته أن 
يكون المتكل بامم « هوه ». ولعل المؤلفين الفريسبين قد لاحظوا 
نقطة الضعف في الرواية التي ألفوهاءوهي عدم وجود أي شاهد 
على الرواية غير مومى “فجعاوا من « اجتاعات القمة » بين موسى 
و « بهوه » اجتاعات سرية للغاية “ بناء على تعلمات « هوه » 
نفسه > إذ أعطى هذا الأخير تعلمات مشددة لكي لا يتجسس 
أحد علا : « وقال الرب لموسى ... واجعل حدآً للشب من 
حوالبه ( أي جبل سيناء حيث حصلت الرواية ) وقل هم 


. أنظر « رمزية البنتاتوك » في الملحق‎ )١( 


— e 


احذروا من أن تصعدوا الجبل أو تسوا طرفه فإن كل من مس 
SS ETRE‏ 
کان أو إنسانا لا ببق عله » (الخروج OREN ٠۹‏ 
sS‏ سنداً تار خا يۇ کد 
قصص « سفر الخروج » > فالتاريخ المصري ٠‏ وهو تاريخ موازرے 
زمنا لروايات « الخروج » جرى تسجمله بعناية ودقة بالغتين > 
برفض بعناد واصرار أن يعطنا أي تأكبد أو اشارة هذه 
القصص. أما مشاق ومتاعب الود المذ كورة في « سفر الخروج» 
والمحاعة الكبرى والكوارث الطبيعبة العظممة الت أصابت مصر 
کا دک رخا التوراة ٤‏ فلا رج مامتا سوي الحرم بان الود قد 
ادٴعوها لأنفسم لكي يعطوا دوم أمثلة عن العذاب والاضطہاد 
اللذبن سبصيمانهم عندما تثور علمم شعوب « الغويم ٤»‏ فتتاجج 
لدى السود عاطفتي الحقد والانتقام » کا تعطبمم أمثلة حبة عا 
سىفعله « وه › پۇلاء « الغويم » ؛ إدا ما ثاروا على الود 
واضطہدوهم 
والاأسفار المسة الأولى من التوراة تعطىنا أمثلة عديدة عن 
الصفة الضالبة والاأسطورية للقصص الواردة فما . فالأسماء فما 
أمماء رمزية › « آدم » معناها ( الرجل ) و ( حواء ) 
معناها ( الحجي ) > و ( قاين ) معناها ( أخذ ) ٠‏ و ( إبراهي ) 
( أو ارب الکییر: a e‏ 
yS‏ ...أن أساء 


سلالات ( نوح ) هي أسماء بلدان › ومنہا « آرام » ( سورية ) ٤‏ 
و « مدان » ( صحراء الأردن ) > و « مزرائم » ( مصر ) )› 
و «كنعان » ( فلسطين ٠)‏ و« إيلام » ( العجم ٩)‏ و «آشور».. 
والجدبر باملاحظة أنما أسماء دخلت لمرة الأولى إلى التوراة في 
« حزقمال » كأسماء لبلدان » وقد اقتبسما الكتبة اللاحقورن 
لإطلاقہا على أبطال رواياتهم . 

و کون تاریخ المېود معظمه اسطوري جعل مدونوه پسرحون 
مخباهم في التوسم فبه » طالما ليس هناك أساس له» وهي طريقة 
دينمة بهودية متعارف علمما اممما ( المدراش ) "“ . وهام نبذة 
قصيرة عن طريقتهم ني التوسع في أساطيرم عند وصفيم أبطاهم 
التقليديين > وعلى رأسمم بطل أبطاهم بلا منازع يعقوب » الذي 
سمي فيا بعد ( اسرائيل ) أي ( أمير الله ) . يعقوب کا نعلي“ 
تزوج لا ثم راحبل اختہا . 

« ناحت راحيل : كيف تضي لبلة كاملة مع أختي هذه دون 
أن تلاحظ الفرق بيننا ولا مرة واحدة؟ أل تامس شعرها الخشن؟ 
أ تشعر بيدا السمينتين الثقبلتين حولك » وعندمها قيلت 
حامتسہا ٭ کا اتفقنا “ أل تدرك مباشرة انہا م تكن انا » وانه 
كانعليك أنتفتش عنما على بطنہاء أو علىالوسادة إلى جانبماء"'. 

هكذا يبني البہود أساطيرهم ! 


. أنظر المدراش في الملحق‎ )١( 
Rachel's Lament , By Shlomo Katz (0) 


الشريعة 


من خلال روايتہم عن موسى ؛“ فرض الؤلفون البابليون على 
شعبهم « الشريعة المنزلة من الله » “ وقد توٴ حت بتعلمات رهمية 
على النہود اتباعہا لک يستحقوا« الوعت »“وغابة هذه «الشربعة» 
كا يظمر للقارىء الحصىف» تنظم الشعب اليمودي تنظيا قتال] 
مجملم أهلا للسبطرة على أعدائمم من « الغويم ». و « الشريعة » 
ترز تر كيزا خاصا على الحقد الأبدي الذي بحب على المهود 
تربیته في نفوسهم ضد أعدامم التقليدين > أي « الغويم » . 


« وأرسل هيبتي أمامك وأكسر جميع الغويم الذين تصير 
الم واجعل جميم أعدائك بين يديك مدبرين وابعث الزنابير 
أمامك فتطرد الحويّن والكنمانين والمحشين منوجمك لا أطردم 
من وجك في سنة واحدة كملا تصير الأرض قفراً فتكثر عليك 
وحوش الصحراء » لكنني أطردم فلبلا قلبلا من أمامك إلى أن 
تنمي فترث الأرض واجمل تخمك من بحر القازم إلى بحر فلسطين 


) ٣ - التوراة‎ ( ۳ 


ومن البرية إلى النهر فإني أسلم إلى أيديك سكان الأرض فتطردم 
من أمام وجہك لا تقطع مم ولا لآ متهم عدا ولا يقيموا في 
أرضك » .. ( الخروج ۴۴۳۰ : ۲۷ ومايلي ) . 


« وإذا ادخلك الرب إمك الأرض التی نت صائر الا 
لترثہا واستأصل أما كثيرة من أمام وجهك ... وأسلهمم الرب 
افك بن يك و مرجم فابسلہم إبسالا لا تقطع معېم عدا 
ولا تأخذك بهم رأفة .. بل كذا تصنعون بهم تنقضون مذاحېم 
وترون أنصاہم وتقطتعون غاباتهم .. إنك شعب مقدس 
لارب إلمك وإاك اصطفى الرب إهك أن تكون له أمة خاصة 
من جع الأمم التي على الأرض » ( سفر تثنية الاشتراع ۷ : ١‏ 
وما يلي ) . 
تشفى عبناك علمهم .. » ( تثنبة ۷ : ٠١‏ ) . 

هذه خلاصة « الشريعة » لنل « الوعد » . وأوامر « القتل 
الجاعي » هذه تتکرر فی کل التوراۃ التي تنظم حباة وتفكير 
المهودي وعاداته > وعلينا أن نتذ كر دوما أن التعالم الودية 
هذه تقراً سنوی ني کل کنیس بالعالم . 

ومن المفيد التذ كير بأن واضع الأسفار الجسة الاولى من 
التوراة هو > حسب العرف المهودي ٠‏ موسی “ ذلك الشخص 


الاسطوري والحرم الفار من وجه المدالة ""' ( حسب وصفيم م 
له ) > موسى ٠‏ النموذج الأكبر بالنسبة الم “ ماذا فعل بعد 
هروبه من مصر اول مره ؟ 


التجاً إلى « مدأيّن » »> فأخذه كاهنما « يرو » إلى داره 
وآواه ثم ز وجه ابنته « صِفٌورة » » وبعد ذلك عاد إلى مصر 
ومنما قاد « الخروج » الكمير الاسطوري وعاد إلى « مديّن ٠»‏ 
حبث استقبله موه « بترو » أحسن اسنقبال هو ومن معه من 
العبر انين وأحسن وفادمم ؛ وزوآد موسى بنصائح مُبنة عن 
كىفىة إدارة شعبه : « والآن اسمم مني ما أشبر به علبك فيكون 
الله معك .. » ( الخروج ۱۸ : ٩‏ ) “ والفصل ۱۸ من « سفر 
الخروج « يعطي الةصة الكاملة لحفاوة « مدین» المانىة والبالغة 
لموسى وإكرامہاله . ناذا فعل موسى “ الشخص الكامل 
والنموذجي › ردأ لهذا الجبل ؟ 


« وکل الرب موسى فالا انتقم نقمة بني اسرائيل من 
المديّنيين ... فقاتاوا مدن كا أمر الرب موسى وقتاوا كل 


ار کور ن ر ن فد ف یر فر ب ن 
( موسوعة فانك اند فاغناز » ص ٩۲۲۲‏ الجرء ۱۷ » ۱۹۹۹ ) . «ونظر 
مومی فإذا برجل مصري یضرب رجا عبرانی] من اخوته» فالتفت يبن وشالاً 
فلم بر أحدآ » فقتل المصري وطمره في الرمل .. ومع فرعون بهذا الخبر 
فطلب أن يقتل مومی»؛ فہرب» ( سفر الخروج ۲ : ١١‏ ) . 


—- ۳o 


ذکر ... وسبی بو إسرائمل نساء مدأبن وأطفاهم » ..( سفر 
العدد ۳١ ٤‏ : ۱ و ۷ ومايلي ) . لکن موسی رغم ذلك ل یکن 
راضباً عن كل ما حصل ٠‏ فقد ترك جندّه الأطفال أحباء .. 
« فسخط موسى وقال لمم ... فالآن اقتلوا كل ذ كر من الأطفال 
وكل امرأة عرفت مضاجعة رجل اقتلوها › أما أناث الأطفال 
اللواتي م يعرفن مضاجعة الرجال فاس ستبقوهن لگ ».. ) ( العدد »› 
وباق الفصل ) . 


وهكذا امهم « بهوه ٠٠‏ يدفع الهم ( تثنية ۷ : ٠١‏ ) بكل 
شعوب الغويم لبفعلوا بها ما فعل موسى بد بن “فقد « مم الرب 
صوت اسرائىل ودفع اليهم الكنعانيين فابسلوم م ومدنهم » › 
( العدد ۲١ ٤‏ : ۳ ) ؛ وكنعان › ¥ نعل > اول بلں استضاف 
الء+رانىين على ضفاف الأردن وهم هاربون من غزو فاتحي بلدهم 
واوو وشن ا مجاعات والمتاعب التي تعرضوا لما . و كذلك > 
فقد « دفع » الهم بأر حا « eS‏ 
وامرأًة وطفل وشخ وحق البقر » ... ( يشوع ۲١: ٦‏ ) . 
وكذلك أيضا « قال الرب ليشوع aE‏ 
وأحرق يشوع العي وجعلما تل" ردم ... وملك المي" علقه على 
خشبة » ( یشوع ٩‏ ۸ :۱ و ۲۸ ) . كذلك أيضا وأيضا « صنم 
هم يشوع 6 قال الرب ... وضربوا كل نفس فيا بمحد السيف 
وابسلوهم ول تبق نسمة وأحرق حاصور بالنار » ( یشوع٤٠۲‏ : 
۹و ). 


۳ 


وکا نلاحظ › فإن « هوه » ٤‏ إلى جانب دفعه و بالغويم » 
إلى بني إسرائيل « ليبساوهم ابسالا » » كذلك يامرهم بقتل 
كل نفس منمم “ وحتى الحوانات...ماعداء طبعا « الاناث... 
اللواتي ام يعرفن مضاجمة الرجال » فيستبقوهن لأنفسيم . ولا 
شك أن « هوه » يفضل لشعبه الختار البكارى على السات !!.. 


إله الحرب الجديد هذا ؛ « وه » » مقاتل باطش وعخطط 
محنك › لا وستہین بأعدائه ما قل عددم › ولا بترك شاردة أو 
واردة إلا وخطط ها › وبحسب لكل الامور ألف جساب › 
فمو لا يمن بترك أي من الأعداء حا : « وإن ل تطردوا أهل 
الأرض من وج کان من تمقونه منہم كإبرة فيعبونک و كحربة 
في جنوبکې بضايقونک في الأرض التي نتم مقيمون »ا ( والتي 
أعطا ک إباها هوه ) » ( العدد ۴۴ : ٠١‏ ) . ومذه الستراتىحىة 
محسنات اخری › فلمل « وه » لا بؤمن أيضا بأخذ أسرى من 
الأعداء لا في ذلك من مشاق وكلفة ومخاطر . 


والقائد المحارب الذي لا لك سبطرة كافية على جنوده ليس 
قائداً ناحا . وأرفع أنواع اة والسطرة هي الخوف 
والتديد › فإن ل تتبع أوامره بالقتل والابسال « فبكون اني 
کا نويت أن أصنع بهم أصنع بك » ( العدد ۴۴ : ٥١‏ ) . 


وحذار ألا تطعوا « بوه » “ والویل لک إن سو“لت لک 
نفوسك اتباع رب غيره > لعل الرب الجديد أرحم وأكثر تساعا 


هو مفروض بالإله »> فن ذلك سبجلب لك ليس فقط 
- المصاعب > بل اللاك أيضا : « قإن نسيت الرب إِهك ( هوه ) 
واتبعت ( غیره ) ... فانا شاهد علیک البوم بأنک تہلکورن 
هلاکا » ( تثنیة ۸ : ۱۹ ) “ والتہدید کون فارغا إن ل یکن 
واقعبا وام يعطر مثالا عما يصير بالذين يعصون الأوامر « كالغويم 
E‏ تسمعوا لصوت 
الرب إمك› ( ۲( . 

وهكذا > إن ل يقتل الود أعداءم قتلېم « ېوه » ٤‏ وهو 
قادر على ذلك وقد فله من قبل . فلا عجب إذن إن كان م" 
امود الإبادة الماعبة للغويم › فالخطر علہم › إن ل يفعاوا 
ذلك »› ٤“‏ کر من إفہم م . 


أسفار التوراة 


مجمع البحاثون والعلماء ان كتاب « حزقبال » وضع ولا“ 
ومن ثم ر بت من حوله الكتب الأخوي وى راس هولاء 
الحاثين العاماء البمود أنفسمم . 


وکا سستى وذ كرناءفإن العاماء السود سباقون في هذا المضار› 
ولعل تسرعمم في كشف المحقائى الحفمة في كتبهم المقدسة؛ والتي 
بقبت عصوراً طويلة مقبولة دورن مناقشة › غايته استباق أي 
تدقىتق قد يقوم به العلماء من غير الهود » وهكذا يكسبون 
صفة العلماء الموضوعبين > بين هم › في الواقع » لا بخافون أن 
يضعف إيان اتباعهم الأععى بكتبهم وتعالبممم . 


وليس ذلك بحاجة إلى برهان > فنحن نراه بوما بعد يوم . 
وعالم مودي هو الذي أعطى تفسيراً لمذه الظاهرة › فقد قال 
الد كتور أرثر رون ( أنظر الحاشة ۲ ص ٠۸‏ ) أن زعماء الود 
الأولين قد خططوا بدقة لكي يبقى المهود كتلةواحدة متاسكة» 


وذلك باتخاذم سلسلة من ه الإجراءات الاستثنائىة» بحبث أصبح 
« انعزال البهود واقعا كاملا وأزلبا » »> وأمكن ابقاؤهم طوال 
هذه القرون تحت سبطرة زعام الكاملة “ وهؤلاء قد أثبتوا › 
على مر" الأجبال والعصور؛ كفاءة نادرة في هذا الحقل إذ خلقوا 
جلا بعد جيل من اليمود الذين كيّفت عقوم لقبول فكرة 
« العرق الذي نشأً وترعرع وراء الجدران المحصنة » ما بؤدى ؛ 
منطق.ا وواقعا ؛ إلى بقاء سبطرة الزعاء . فالدين النهودي لىس 
« ديت صحبحا » بل منظمة قتالبة تلبس لبوس الدين “ غايتها 
الاحتفاظ بنقاوة الشعب المہودي » › والعبارات بين المعترضتين 
کلېامأخوذة‌عن‌الد کتو ر آرثررون‌المذ کورنی‌صدرهذه‌الدراسة'. 


)١(‏ بلاخظ أن الولف لا يتطرق إلا قليلا لماهبة « الشريعة الموسوية» فما 
يتعلق بالملاقات بين البشر › ولمل من الجدير بالذكر ان هذه الشريمة تضع 
الخطروط العامة للملاقات رين الاس » مم تطبق حسب تفسیرات الحاخامين 
وقد دونت هذه التفسيرات كلها امش نص التلمود » وفي بمض الأحبان تأتي 
بعض التفسبرات متناقضة » بحث بتار القارىء الجديد اياها يطبق . 

يقول المحاخام المعاصر آدين شتايتزالتز :« أحباناً نجد موضوعا وبپامشه نجد 
حوال صفحتين تحاولان تفسيره وأحيانا أخرى نجد جواباً يعتقد واضعه أنه 
الجواب الصحيح»ءلكن الأجوبة الأخرى م تشطب نن النص بحبث نجد تفسيرين 
أو أكثر لكل نص » تتناقض أحبانا » . 

ومن الذين وضعوا تفسيرات أو اجتمادات هامشبة عى التلمود مومى بن 
ميمون الشمور. ومن بين تفسيراته مذا الاجتاد الطريف» ترجمه إلى المربية 
المامية الحاغام الدمشقي أبو العاةيةمن(سفغر قا ورقة ۴ )«لا يصدف مشروعية 
بين هودي وبين مصري‌هکذا یکون التخرج تنظر ان كان‌اليہودي يطلعله = 


س )س 


وهكذا» فلس هناك أي ضرر ان حطمت بعض الحقائق > 
طالما أن الأساس ل ولن يس »> وطالما أن الذي بحطمه الهوذ › 
محاولاتهم الملمبة هذه ليس كتبهم المقدسة» بل بالواقع هو كتاب 
الملسحبين المعدس؛ إذ دمج « المد القدم » إلى « العهد الجديد» 
لىصبحا « الكتاب المقدس » لدى المسيحبين . أما كتاب المهود 
المقدس الحقمقي » فمو كما نعلم » « التلمود » > أما « التوراة» 
ا اب ا أسطوري في معظمه n‏ 
على « التلمود » طالما أنه لا ولن يقع بيد العامة “ حتى البهود 
منم »> وطالما ان ما كنتب فنه منذ ققدم العصور لا تجري 
ناقشته أو تحريفه ولا حتى تعديل صفحاته في الطبعات المتتالمة . 


قلنا ان ڪتاب « حزقال » وضع أول“ ومن ثم تم وضم 
باتي الكتب كلماءبعد أن اكتشف الكتبة الفريسيون الإمكانيات 
الواسعة التي فتحما أمامہم « حزقبال » خباله المتأجج . 


وقد تعمتق « اشعبا » وتوسع في بعض مقاطع من «حزقيال» 


= الحتق في شريعة المصري بروح اليهودي يشارعه في شريعته ويقول له:هكذا 
شريعتك وإذا شاف انه أحسن للبهودي في شريمة اليهود لا يشارعه غير في 
شريعة المهود ويةول له هكذا شريعتناء » وقال العام المذكور«لا تتعجبوا ولا 
يصعب عليك هذه الحالة »... ( الأصول العربية - الدكتور أسد رسع » 
من ۳۱ - ٣۲‏ ). 


(١)‏ أنظر اللحق 0 التلمود 


س )س 


بشكل هادىء وعستق على طريقة « المدراش » الذي أخذنا 
نغوذح) عنه في « نواح راحنل » الذي سبق ذکره ؛ بنا کار 
« ارمیا » أ کثر حدقا ومکراً . وأُتی بعدم « دانسال » › وکان 
أ كثرهم غموضا؛ ونبوءاته من النوع المستعصي. وتقول «الموسوعة 
السهودية » حذاء كامة « المح الدجJ Anti - Christ‏ » : 
« في زمن المكابين ( أي حوالي ۱٦۰‏ ق. م. ) نشقت فکكرة 
تقد فلسفة كاملة لتاريخ العام “ وقد قام بذه الميمة ( دانبال ) 
بشکل بارع » . 

وكل هذه الكتب تَنبّأت بقبام ملكة « هوه » حبث يسبطر 
الود على شؤون العالم « وبرثون الأمم » ٠‏ إلى أن يقول «أشعيا» 
۲١: ٠ (‏ ) : « لا تفرب شمسك من بعد وقمرك لا بنقص لأن 
الرب يكون لك نورا أبديا وتكون أيام مناحتك قد انقضت 
ویکون شعبك کلہم صدٌيقين وإلى الآبد برثون الأرض » . 

لکن مها أن أتى « دانبال » حت كان الود قد أخذهم 
الاستنكار والسخط لأن « الوعد » لإ يتحقق. فسارع «دانبال» 
إلى تهدئتهم » منبثا إياهم أن الرب سيعاممم بالوقت المناسب متى 
سدتحقى « الوعد » ينتېي سخطېم : « وقال إني أعمك با 
سبكون في آخر السخط E‏ 
۸ : ۹ ) “فلا تقلقوا يا بني إسرائيل ولا تتحول مناحتك إلى 
سخط > لأنه في الوقت الحدد « هذه هي الضربة التي بضرب ا 
الراب ج يع الغوتم الذين تتدوا على اوزشلم . جومم تذوب 


وهم واقفون على ارج وعبونهم تذوب ف وفوا و 
^ 
تذوب في أفواهہم » » ( زکریا ۱٤‏ : 


إن صلاة السود e‏ : « فلىتمجّد 
ويتقد"س اسم الرب العظم في كلالعا الذي خلقه حسب مشيئته» 
ولتتحقتق ملكه أثناء حباتك وخلال أبامك وأثناء حباة كل بني 
إسرائيل “ بسرعة وبالقريب العماجل »مين » ( عن كتاب 
الصلاة للسبت والأعباد > الصادر عن شر كة النشر العارية ) 


e‏ «الوعدي» 
فما علننا سوى الرجوع إلى « الموسوءة العبرية » أمام اة 
( الإعان بالأخرویات yچەاەtة‏ ط8 ) : « إت تحطم جوش 
يأجوج ومأجوج لا يعي › € قال « ورار » خطا إبادة الم 
اغوم طت أتاء عرد الس (فتقي؟ بل إفاء كل سلطة وبل 
تعارض ملك « هوه » وتحقىق عد المسح المنتظر > والشعوب 
ا ا ا ستبقى على قىد الجحماة ... وهكذا 
« یکون في كل الارض کک بنقرضان 
تلان اتل تق فبا( وکا ج ۶ اما 
الأرض المقدسة e‏ فما e‏ 


ڪتب التعاليم 


لو تعمقنا في كل من أسفار « التوراة ٠»‏ لوجدنا أن كلا منها 
له غاية خاصة به ومحددة › تعطي الود الامثلة والوصاا 
والتعلمات ؛ كما تعطىنا نحن معنا لا بنضب من المواقف والحقائق 
التي بجدر بنا التوقف عندها بعناية وتعمتى٤‏ لا فما من الدروس 
والعبر » و كذلك الأخطار التي تنتظرنا من تحقمق « الوعد» . 
ولنأخذ هذه الكتب الواحد بعد الآخر . 


« سفر أستير » مثلاً “ هو كتاب بعد كل البعد عن الدين › 
إذ هو درس وضيع وصفىق عن كىفية دفع سلطة الغويم إلى 
تحطم شعبہا ثم وضعه تحت امرة المهود الماحقة والباطشة . أما 
احتفالمم العربيد والمتتك بعبد « الفوري > "“ > إنفا هو 
احتفالهم بذكرى قتلم ۷٠٠٠٠۰‏ من الفرس حاولوا مقاومة 
ابتزازهم لأموالمم وانتهاك أعراضهم » كما أن « عبد الفصح » 


)١( .‏ أنظر عيد الفورم في اللحق . 


الدموي هو احتفالمم بذكرى القتل التقليدي لمولود الأول 
الصري . وني « سفر أستير » نجد تفسيراً لاختبار ألواات عل 
اسرائيل » و كذلك ألوان عل الامم المتحدة “«وخرج مردكاي 
من حضرة الك بثوب الملك السمنجوني والأببض » .. ( أستير 
10:۸( . 


أما كتابا « سفر الأمثال » و « سفر الجامعة » فممتلئارات 
حكة وتوصبات لأعضاء المؤامرة لكي ببلغوا النجاح المطلوب . 
وقراء « التوراة »من المس.حبين البسطاء م بحاولوا البتة الإستفادة 
منا “ فإلى جانب تلك الدرة من الجكة التي توجنا بها هذه 
الدراسة» توجد درر لا تقل عنما عقا وواقعمة « من عمل بتكف 
وانبة افتقر وأيدي الجد”بن تستغني » ( أمثال ٠١‏ : ۽ )“ولعل 
كف الغويم الوانية هي السبب الذي من أجل لا يستطعون 
مزاحمة الود اقتصاديا . 


« إن ارتداد الأغرار يقتلم وترف الجہال ملكهم » (أمثال 


)١(‏ اشارة إلى أن الأمم المتحدة هي من صنع المهود » ولغاياتهم فقد قال 
بن غوریون : « إن هدف الآمم التحدة هو ه«دف ودي» ( مل تام ۹ آب 
۹4۸ ) کما قال تاحوم سولولوف »> وهو زعم صېيوني في ۲۷ آب ۱۹۲۲ 
في مۇر کارلسباد ء« إن جمعمة الأمم هي فكرة دهودية »> لقد خلقناها بعد 
کفاح دام ٠‏ سنة».وهناك كتب عديدة خصصت فقرات طوبلة هذه الفكرة 
نذكر منها عل سبيل المثال لا الحصر الممودية المعادية لاشموعية»تألىف جورج 
بيكني » وأحجار على رقعة الشطرنج للكومندور ولبام كاي كار . . 
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| وغير ذلك من الأمثلة والنصائح الحكيمة التي‎ >» ) ١ 
يظمر الغويم أي اهتامني تطبيقما على باتهم العملية وني معاملتهم‎ 
مع الود “ إلا ننا نجد الكشر من عامائنا يتوقفون مدهوشين‎ 
عند بعض من هذه الأمثلة > لا سما المنتذلة والعادية منها “ دون‎ 
› الالتفات إلى غبرها » مثل « فليس تحت الشمس شيء جديد‎ 
. ومجدون فما منتهى الحكة‎ > ) ٩ : ١ سفر الجامعة‎ ( 


لنتبع نصائحمم هم في محاولاتنا تفم الخطر المريع الذي 
يتهددنا > « لا توخ الساخر لثلا يبغضك . وبخ الحكم فيحبك 
أفد الحكم فبصبر أحك › علم الصديتق فيزداد فائدة » ( أمثال 
٩‏ ۸ و ٩‏ ) “ وقد أعطى السبد المسبح حواريه نصائح مائ إذ 
قال « لا تعطوا القدس للکلاب ولا تلقوا جواهرک قدام الخنازر 
لئلا تدوسما بارجلہا فترجع فتمزقک » ( نجل متی ٩ : ٩‏ ) . 


أما غاية« سفر أيوب »فقد كانت تكبف المتآمربن لمتقبلوا 
العذاب والانتظار الطويلين قبل أن يتمكنوا من السبطرة على 
العام > ويتحقتق ذلك بالوقت المناسب للدين ثابروا على التمسك 
بإيانېم . 

ثم يأتي « سفر راعوت » فبصف لنا كنف بحب على المرأة 
« الغوي » أن تتصرف إن تزوجت من ودي . وکمثل « سفر 
استىر » وكذلك « نواح راحسل » ٤)‏ لا مت « سفر راعوت » 
إلى الدين بصلة > بل فبه أحبانا ما يىعث الاشمئزاز إلى النفس › 


— (= 


لا سما عند قراءتنا المقةطم الذي يصف كيف تراود « راعوت » 
« وعز » عن نفسما . 

وأسفار « الملوك » الأربعة هي نموذج للتاريخ القدم المكىف 
من وجة النظر الفريسبة › وغايتما اعطاء البرهان أن النجاح 
مرهون بالطاعة العمباء للشريعة . 

أما « سفرا أخبار الأيام الأول والثاني »فما « مدراش ٠»‏ 
أي توسع في نص توراتي > مستوحى من أسفار الملوك . 

وقد توجت هذه الأسفار كلا » بسفري «عزرا» و «نحميا» 
وفسه) وصف لاظروف التي جرت با القراءة الاولى للشريعة 
الموسوية لافلسطىنين المحطمي المعنوبات »> ومن ثم قول هؤلاء 
لمزرا « الكاتب » ونما الجا ك كرؤساء هم . 

و «عزرا» هو أول الكتبة » ومعه ابتدأت تلك الفثة من 
ا مو لفين الذين « وضموا » التوراة والشريعة الشفهبة “ والتي 
سبطرت لقرون عديدة على عقول وجمبم مقدرات الهود. وكان 
للكتبة هؤلاء حزب منظم >“ هو حزب « الفريسبين » > وهم 
الذدبن حملوا فما بعد اسم الحاخامين > أي معلمو الشريعة . 

تقول « الموسوعة المودية » أمام كلمة« كتبة »: « هم هيئة 
من المعامين كانت ممتهم تفسير الشريعة للشعب . وقد ابتداً 
تنظبممم مم عزرا الذي کان ريسم . وهؤلاء الكتمة كانوا أول 
من علم التوراة وهم واضعو الشريعة الشفهبة » . 


نبوءة حزقيال 


ليست غاية هذه الدراسة إعطاء تفصلات واسعة للأسس 
التاربخبة للتوراة؛ إا لو لقنا نظرة سردعة على(نموءة حزقبال) 
لتكشفت لنا أسرار كثيرة ما توسع وتعمتق با العلماء دون إتجاد 
أي تفسبر هما ولم نعم من ذلك سوى تجاهلهم الكامل والعنيد 
لکتاب « حزقال » . 


وما كانت وجہة النظر التي التزمنا بها ؛ وما حاولنا › 
نجد أن کتاب «حزقبال» هو أقدم الأسفار التوراتة» ولا جدل 
في ذلك. إلا أن بحاثيالكتب المقدسة يصرون بعناد على تجاهلهء 
بل قد حاولوا مراراً حذفه بکلسته من التوراة . 

إن هذا السفر بعري التوراة تعرية تامة » ولعل هذا 
هو سيب تجاهل ؛ بل ورفض ؛› « حزقبال » من قبل العلفاء 
والبحائين . لث « حزقبال » يضعنا أمام واقع مذهل “ بل 
ومؤعج للبعض : إذا كان كتاب « حزقبال » حقىقا وأصيلا › 
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فإن جميم الأسفار التوراتة الاخرى ليست سوى « مدراش » 
يدور حوله ويتوسم فيه » على طريقة « نواح راحبل » › کا 
يدور حول قصص قدية وأساطر . وهذه النتىحة تعتبر كفراً 
من قىل الملماء الملتزمين . 


وههذا السبب ٠‏ فقد ضاع الكشر من الملماء فى حاولة تفسر 
بعض طلاسم التوراة ؛ مستشدين في ذلك بطلاسم اخرى 
وصفها الكتبة الفريسىون في الأسفار الاخرى التي تتكامل 
وتۇ كد بءضہا البعض . 


خذ مثلاً موقم« جنة عدن »حبث حدثت قصة «التكوين». 
انما قصة أسطورية مأخوذة من الأساطير المابلية › اقتسما 
الفريسيون وكان علبمم إبحجاد موقع مناسب ماء فاختاروا «حنة 
عدن » ( من العبرية » ومعناها « السسرور » ) > إلا انهم أعطوا 
ها وصةا أقل ما يقال عنه أنه خالي ورمزي › ما جمل اجا 
متتالبة من العلماء محارون في تحديد هذا الموقع الخبالي . 


والواقع يشير إل أن « الكتبة » الفريسبين اختاروا هذا 
الموقع اعتباطا من وصف « حزقمال » ( لجنة الله ٠)‏ وبالغوا فيه 
عا أضاع جمبم المحاثين الى يومنا هذا . أما وصف حزقبال 
«لعدن٤جنة‏ الله » فمو وصف ينطبق على جنوبي لبنان؛ وم يكن 
هذا الموقع أية علاقة مع قصة التكوين عند « حزقمال » . 
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ثم « جبل ال » حبث أعطى « بوه » الشريعة لموسى . أخذ 
الكتة هذا الاسم من « حزقبال » لما وجدوه مناسا لقصتہم › 
ومن ثم أعطوا وصة) خبال) هذا الجبل مالا يتفقق مطلقا مم 
أبسط وصف بل سيناء . و ( جبل الل ) » الذي ذڪره 
« حزقبال » > يصف أحد المواقع الفبنبقمة البركانبة في حوض 
المتوسط التي سماها هؤلاء( جبل الله ) لما كانت تبعثه في نفو سيم 
من رهبة وخوف٤«‏ وقد كنت ( يكل ملك صور ) في جبل الله 
المقدس وعشبت في وسط حجارة النار » ( حزقال ۲۸ : ١4‏ 
ومايلي ) . لةد أخذوا الاسم والوصف من « حزقبال » + ثم 
وضعوا الجبل في الصحراء حث لا بركان ولا ححارة من نار . 


وكذلك تفسير العلماء« لحد »وهو قبة الفضاء التي تراها 
العين . تجاهلوا « حزقبال » فضاعوا في حاولة تفسير المقصود 
هذه الكامة التي توج بها « سفر التكوين » : « وقال الله لىكن 
جلد فی وسط المباه ولیکن فاصلا بین میاه ومباه فصنع الله 
الجلد ...و مى الله الجلد السماء » ... ( تكوين ٦: ١‏ إلى ۸ ). 
وابتعدوا أ كثر فأ كثر حين رجموا الى التقالىد البابلىة فأخذوا 
منہا تفسبرات لا حوا « سفر التکوبن » » وکات من الاسہل 
طبع الرجوع إلى « حزقيال » » اذ يعطي وصفا أبسط للجلد > 
حث يصفه رمزيا » و كانه السماء التي مجلس علما عرش الاله 
« بوه › . 


مق نے 


وكذلك و كذلك الكشير من « الأسرار » “ مثل « التعميد» 
و « القامة » و «الشريعة» و «المسيح المنتظر» وحتى «الخروج) 
لكن دون أي ذكر لموسى › وقد أخذ الكتبة هذه القصة 
وبنوا حو هما اسطورة منمقة معقدة » وبيةا ل يذ كر « حزقبال » 
سوى « أبناء يعقوب » (حزقبال ۲٠‏ : ١)“أدخل‏ الكتبة العديد 
من أبطالمم الاسطوريين وأومم موسى › وغيرها . 
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إن تبت ما نسمبه « المئامرة » حصل بعد اختلاف سباسي 
وديني بين فئتين من السهود »> أدت الى انشقاق عظم الشأثف 
والتأثير . 


وضع الكتبة البابليون الشريعة؛ وا قال الد كتور «روين»» 
اتخذوا اجراءات استثنائية لعزل البمود عن باقي العام “> ونظموا 
حباتهم الخاصة تنظيما دقبقا قاسا »> وفرضوا علهم شروطا 
حباتبة تجعلهم تحت رحة رؤسام ماداموا أحساء»؛ بل 
وجعاوا منم فة حقوداً علبما بل ”حار بة من باقي الم الم“ عن 
سابق قصد وتخطبط › ما لا حسدون عله اطلاقا . 


ولقاء ذلك الثمن الباهظ الرهنب › أعطوم « الوعد» 
بتملك العام “ لكن بتاريخ م محدد . 

وكان من الطبيعي أن يفرغ صبر هؤلاء الذين انتظروا 
وانتظروا وم يقاسون شظف الميش وتحك الزعماء. فكانت فترة 
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« السخط » الت ذكرها دانىال . وكتاب دانىال مشكوك 
ی وو ولل 
مؤلف کتاب « دانىال » كان برمز الى واقعة تاريخىة “ تحلى فما 
« سخط » فئة من المود ضد حكاممم في عمد الملوك «المكابين»» 
إذ ثارت فة من المهود حوالي عام ۱۹۸ قبل الميلاد ضد 
حكامم عندما فقدوا أملهم بالحصول على الوعد »> وقرفوا من 
ذلك الحقد الدفين الذي بوجمه الرؤساء الدينيون ضد باقي 
البشرية . 

حاول هۇلاء ٤‏ وقد أطلتق علہم اسم الصادوقين؛ إذ كانوا 
من سلالة صادوق أحد كبار الكہنة في زمن داود » الخروج على 
زعام « ومۇامرتهم » »> مفضلين العيش بين باقي الدشر كمضو 
عامل حسن النبة في المحتمم الانساني » و كانوا قد تأثروا بالثقافة 
والمدنبة المونانىة . و كان من نتىجة ذلك أن تألف حزب مضاد 
ر كتهم من المهود الارثوذ كس > موا أنفسمم « الفريسين » 
أي « المنفصلين » »> وغايتم الابقاء على المهود « مفصولين » عن 
باقي العام . ومن ثم تغلب الفريسمون على الصادوقمين . 

لكن المبدا الصادوق > وهو قبول المهودية كمعتقد فقط (مم 
بعض الاختلافات المتعلقة بالعقائد والشعائر ) والعدش كأفراد 
عاديين مند جين في باقي الجحتمع البشري ٠‏ م بختفٍ ناا . ففي 
القرن الثامن قامت في بغداد فئة سمت « الةرائىة » فسبة إلى 
« قراءة » الكتب المقدسة »> وليس سماعما فقط › کا هو الجال في 
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بمتبرونه دخلا على الد وکان زعم تلك الفثة هو « عنان ن 


داود » . وقد حوربت تلك الفثة حربا شعواء حتی ى بدت 


واليوم »في عصرنا » أسست في أميركا جعية تقوم على نفس 
الممداً » واسمہا: J! » American Council for Judaism‏ 
الهودي الأميركي » . 

وليس من المدهش طبعا أن بحارب اليهود الاورثوذ كسيون 
هذا « الحلس » › لكن المضحك أن يتهموه بالمداء للسامية 
والنهودية [.: 


تلك هي الحقائى الحہولة “ لكن المبهرة » عن محتوى وغاية 
التوراة »> وهي تكبف الهود وتحضيرم نفس »> بل وجسما 
أيضا » لتملك العام . و« تلمود بابل » متحاوز کل مار يناه 
مكائده الحقيرة المراوغة والخبيثة والمقى > التي رادها جنورتن 
الاضطہاد والعظمة لدى مؤلفه . 


O O 
yT فإن اعتداء مام الحاقدة الوقحة غير المسة‎ 
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ترر دين . وكذلك فان کل سرقاتیم › وجرائہم » و کذېم 
ها مبرراتها الأخلاقة . ألم یعدم « بوه » بإرث الغويم ؟ أل 
يۇ كد مم ان مقاومة تحقبق « الوعد » هو عمل مناف للشريعة 
وحار ب ؟ ألم يكرس الفريسبون الجرية ويقدسوها ؟ 


والمسألة جرد نسبمة . إذ عندما يفترس الذئب حلا > مثا »> 
فأخلاقية هذا الفعل تختلف مع وجة النظر التي تحك من خلا هما 
علبه : الذئب بجحب أن يأكل لكي يعيش > وهكذا فمن وجهة 
نظره » ان عله هذا عمل قانوني وأخلاقي . والمل قد افترسه 
الذثب » إذن من وجهة نظره › فإن عمل الذئب هو أقصى 
رخات اللاأغلاق والشر : 


يۇ كدون لنا أن واجبنا الأخلاقي هو أن ندعم يفترسونا › 
فالإبادة الجاعبة للغويم هي أقصى درجات الأخلاق لدى السهود. 


إن ابتسامة ولا شك ترتسم على شفاه بعض القراء عند توقفهم 
عند كلمة « مۇامرة ) . ما هي ؛ بنظرهم “ هذه « المؤامرة » 
التي دامت منذ ما بقارب ألفين وخسمائة سنة > وستدوم ٤‏ 
صدقوني » إن لم بوقفما العام عند حد"ها ويعند هؤلاء المىووسين 
إلى حظبرة الدشرية العاملة العاقلة . 
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سنسمما باسمہا » إذاً » طالما أننا إ نجد كلمة اخرى تقوم 
مقامبا '' . 

لسنا أول من اكتشف + المؤامرة » » ولن نکون آخر من 
تکل عنہا . 

کتاب کثبرون مثلنا تطر”قوا إلى موضوعا » لکن 
کل ما حومم » في تصرف أقرانہم › في کل حادث تعرضوا له ٤‏ 
ولو كان طبمعبا وعادي) »> رأوها تي المياه التي يشربون ٤“‏ وفي 
لفافة التب التي يدخنون › وني المسارح > والسينات “ وكل 
أنواع اللو والعبث والجون التي نشاهد حولنا في هذا العصر 
المتحرر . 

قد بکون في معظم ما يقولون بعض الحقىقة > أو الكثي 
منها » لكن ما ينفع الوعظ والغة لغضب وتنمستی الکلام؛ ان كانت 
« المۇامرة › ستؤدي بنا الى ما بريد لنا أصحاب « المۇأمرة › 
اما » أن نعيش في جو من الرعب والخوف يقودنا الى الهوس > 
وحنون الاضطہاد › والانطواء » منتظربين ٠‏ بخنوع › الوم 
المشؤوم » بوم سقوطنا صرعى أمام القوة الباطثة الغاثمة . 


)١(‏ بريد المؤلف أن يوضح أن عناص المؤامرة > حسب التعريف 
القانوني » غير مكتملة » لكن لا يوجد ني اللغة كلمة يكن أن يطلقما في هذه 
الحالة غير كلمة « مؤامرة » . 
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أول من رأى الخظر هو المسيخ عندمها کان بوجه کلامه 
الى « الكتبة والفريسين » . ومجال الاستشاد به طويل . 

لكن أقوال اخرى من قوم أقل مكانة تسترعي انتباهنا . 
« تنحى واعتزل ( عن المائدة ) خافة من أهل الختان » ( رسالة 
بولس الى هل غلاطبة ۲ : ١١‏ ) . 

أما بوحنا > فقد سمى بابل « الزانبة العظبمة » > لما هاله ما 
تفتقت عنه عبقرية الاجرام لدى الكتبة عند إقامتهم فسا . 

« بابل العظيمة أم زواني الأرض ورجاساتما » ( رؤا يوحنا 
۷ : ه٠‏ ) “ بعد أن قال > متندثا خراب بابل والمؤامرة البابلىة 
« هلم فأريك دينونة الزانبة العظيمة » ( ۱۷ : ١‏ ) > شم يقول > 
وقد زاد تأثره » « سطقت سقطت بابل العظيمة وصارت سكت 
للشاطین ومحر سا لکل روح نجس › ( ۱۸ :۲ ) ثم بری الله > 
« وأحكامه حت وعدل لأنه حك على‌الزانية العظمى التي أفسدت 
الأرض بزناها وانتقم لدم عباده من يدا » ( ۲:۱۹ ) . 

لكن الجدير بالوقوف عنده هو ولا شك بولس»وهو الحاخام 
الفريسي الذي تبرع للذهاب الى‌اورشلم عن طريق دمشق ليسوق 
تلاميذ السبد المسح موقن الى هناك؛ لكنه أصبح مسرحاً بعد 
رؤا حدثت له فی طریقه الى دمشق . 

انه متعلم > ومتعمتق في الدين البهودي “٠‏ فأخذ بحارب المهود 


س ۷ن — 


ما يعلمه عن شريعتهم حت العل» لذا كان حقد البهود عليه خاصة 
عظما . اسمعوه بتكل عن الناموس » أي الشريعة > وکېنتہا : 

« وقد زاغ عن ذلك قوم فعدلوا الى الأقوال الماطلة زاعمين 
انہم معلمو الناموس وم لا يفېمون ما بقولون مع علمنا بات 
الناموس لم يشرع السار بل للأحة والعصاة والمنافقين والخطأة 
الفحار الدنسين لقاتلي الآباء وقاتلي الامبات لسافكي الدم » . 
( تىموتاوس ١‏ : وما يلي ) 

أما الىهود“فله بهم كامات مشوقة ووصف فریده بل عمست 
بصائرم لأن ذلك البرقع نفسه باق الى يومنا هذا غير مكشوف 
عند قراءة (التوراة) حتى انه الى البوم اذا قرىء موسى فالبدقع 
موضوع على قاو ہم » . ( کورنتس ۳ : ۱٤‏ وما يلي ) . 

والہود » بنظره › عازمون على منع كلمة الحتى عن الناس 
« حتی یستتموا خطاباهم کل حین » ( تسالونیکي ۱ - ۲ : ۰)۱١‏ 
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م بختر البمود فلسطين «لمعناها التوراتي والديني بالنسبة الهم“ 
ولا لأن مسا البحر المىت تعطي بفعل التبخر ما قبمته ثلاثة 
آلاف ملبار دولار من المعادن وأشباه المعادن » وليس أيضا لأن 
مخزون أرض فلسطين من البترول يعادل عشرين مرة خزورت 
الامير كتين مجتمعتين > بل لأن فلسطين هي ملتةقى طرق أوروب 
وسا وافريقيا > ولأن فلسطين تشكل بالواقع نقطة الارتكاز 
الحقبقبة لكل قوى المالم > ولأنها الم كز الستراتيجي المسكري 
للسسطرة على العالم»هذا الكلام ليس لنا ولا هو صادر عن أي من 
أعداء المهود والسامىة › بل هو للد کتور ناحوم غولدممهان › 
رئيس المؤتر الهودي العالمي “ في محاضرة له في مدينة مونتريال 
في کنداعام ۱۹4۷ . 


)١(‏ نشرتها جريدة « الاتحاد الوطني » الناطقة بالفرنسية في مونتريال 
بعددھا ۲إ / +6 L Unité Nationale » ۱4 + + çl‏ « . 
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لقد أصبحت قوة الىهود أسطورية › أو صورت هكذا »الى 
درجة جعلت بعض كبار المفكرين والكتاب ينصبّون بكليتهم 
حاولين دراسة هذه الظاهرة “ فتباروا في تحديد نقطة انطلاقما 
وواضعما؛ ذاهبین في سببل ذلك الى وضع نظربات أخذت كتا 
بل موسوعات لاستىماا . 

ويقمنى أن السود إن كانوا حةا أصحاب مؤامرة؛ ييتسمون 
شرم غد ابم فة الفرانات فام الا بطر امن 
اهتامم الا القدر المدروس بحبث يظل الوم والخوف مسبطرين 
على من يسمونهم « غويم » > أي غير الود . فلا بحاولون نفما 
إلا بصراخ ضعبف عن المداء للسامىة واضطهاد السود . ومن 
حين لآخر؛ بطلقون كلمة أو عبارة تجحدد موجة التربص والخوف 
لدى الشعوب الأخرى . فالد كتور غولدمان في كلامه المد كور 
وان کان بالظاهر جزءاً من لته ضد الفكرة الصهمونمة كيدا“ 
إلا انه بر كز انتباه المتمين بالأمر › إلى حقبقة وجود « الموامرة 
الكبرى للسطرة على المال» . 


ومن دواعي الأسف والاشیان الذين وقفوا حبامم و مجېودم 
الفكري والعملي لمتابعة أنباء « المرامرة » والتحقمق عنما وعن 
أصوغا وظواهرها ٤‏ هم احدى فئتين : اما الماطفيوتن الذبن 
تنقصمم الموضوعة في دراستمم » فىكتفون بإطلاق الصرخات 
الخطابىة الملىغة E‏ تفتقر الى البرهان الحسي› أو م فة 
من المهووسين الذدبن برون « المؤامرة » في كل مكان» وني كل عمل 
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أ و فعل يتجاوز بنظرهم الفموم والتفسير العادي للأمور “ مثلٍ 
مقتل زعم» أي زعم › أو مناوشة كبيرة أو صغيرة ٠‏ أو ثورة. 
وهم مثا برون « المؤامرة » حت في المىاه التي بشربونما “ في 
« ملوثة » بالفلورين كجزء من مخطط لتسمم العام . 


آخر تلك الحاولات قام بها أحد ضوف بلادتا“ وهو المهندس 
لوسان کافرو دیمار. کتب کتابه المشور«التحدي الاسرائيلي»؛ 
فأتی صرخة من الأععاق تتهم الصميونية العا مية وتفضحأسالساء 
لكن تابه مع الأسف بفتقر إلى أبسط المحجج الموضوعبة › 
ويستند إلى عدد هزيل من المراجع “جما هو بسطرين في مقدمة 
كتابه “ وأهما عموعة حربيدة « الموند . 

وقد قدم لنا الكاتب نظرية جديدة مفادها أن تابلىونبونابرت 
با ووی یل « للمؤامرة» ». ولست أدري من نصدق › هو 
آم غي بروتون ٠٩‏ الذي قدم نظرية أ کٹر ڌ تشوبةا »> إذ بقول إن 


کل ما سعى اليه تابلون كان من أجل المرأة وتعلقه ها وسعبه 
وراءها ۰ 


ومثل کافرو دار کثرون من عاجوا الموضوع › 1 


Lucien Cavro - Demars : « Le Defi Israelien * (*) 
« Histoires d’ Amour de J’ Histoire de France » (¥) 
Guy Breton . 


وتقراً فلا تخرج سوى بنتىحة واحدة : جماعة من الممووسان › 
وقفوا حباتهم للتعمتق في أخبار « المؤامرة »> فخلق ذلك لدجم“ 
أولاء حالة من‌الغبوبة أخذوا هذون ممما بالمعقول واللامعقول؛ 
وثم > ثانا »> حالة من الخوف المستمر وعقدة الاضطماد من قبل 
أصحابُ « المؤامرة » > محبث أصبحوا م محورها › لا المال . 

کافرو دیار» مثا ٤‏ حك مسقا أن کتابه سصادَر ومختفي 
وينتقل من يد إلى أخرى بسرية بالغة» لما حواه من « المحقائق» 
الدامغة . 

والماجور جنرال کونت شيريب سبيريدوفتش ٤‏ في ڪتابه 
ا ل رم وال رت ل و 
المعلومات والمراجم لكل المتمين بالموضوع › بلغ منه اماس > 
ولا أقول الجنون › إلى حد جعله بكتب عن نفسه أنه صاحب 
نظرية في الننبۇ السبامي وني ملم . 

والكومندر ولام کاي کار » مؤلف کتاب « حجار 
على رقعمة الشطرنج » و « ضباب أحمر بعلو مر کا cT‏ 
أصابه الخوف وسبطرت عليه عقدة الاضطہاد إلى درجة اختاً 


Maj - Gen. Count Sherep - Spiridovich : (1) 
< The Hidden Hand». 

« Pawns In The Game >» and « Red Fog (r) 
Over America ». 
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معا ني قرية صغيرة في مجاهل كندا لفترة طوية » بد أن 
رأى المؤامرة على حاته هو تضق ثم تضبق . اعتدى عله 
قاطم طريق مرة وهو في الخامسة والعشرين ولم يكتب 
بعد شيا عن « المؤامرة » > فأفرد فصلا طويلاً في 
كتابه “ لتفسير مسؤولىة الممودية المالمية في هذا الحادث 
الرهبب . وكذلك فعل عندما سقطت رافعة على مقربة منه على 
السفبنة التي كان يعمل عليما . 


وقد صدر أخيراً كتاب في انكلترا امه « مرجل الشرق 
الأوسط » "> بكفي أن نشر الى أن كاتبءه ينتمبان الى 
جماعة تسمي نفسما «الحر كة العامة الشهود النبوءات» » وغايتما 
التبشير بالمسيحبة في اسرائيل الى أن تهتدي الى سواء السبيل > 
وتعتنق المسحبة . ولعل الكاتين اكتشفا أن التبشير هو أقوى 
سلاح حاربة اسرائيل ومۇامراتها | وکا نعم فان اسرائيل على 
استعداد تام لقبول هذا النوع من الحرب > والتراجم أمامما . 


وغيرهم کشرون . 
والعاطفىون من الكتاب؛ قبلوا ببعض ما يسمونه «حقائق» 


. » ضباب أحر يعاو أميركا‎ « )١( 
< The Middle East Cauldron », By F. A. Tatford () 
and John McNicol, ( The Prophetic Witness Move- 


ment International ), Eastbourne, Sussex, England. 
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دون مناقشتما ثم توسعوا فسہا٤‏ فجاءت کتاباتمم خالىة أو تكاد 
من الموضوعىة > قوامما الماس والاندفاع حاربة عدو يضخمونه 
وینفخون فبه حتی جعلوا منه وحشا اسطوریا » بخلق لدی 
قرام رعشة من الخوف وشعوراً بعدم جدوى المقاومة تجاه هذا 
العدو ذي الامكانيات التي تفوق إمكانبات باقي البشر. وهذا 
العدو » على ما نعل ٤‏ هو من البشر » ويحاربنا بأساليب بشرية؛ 
إا حب أن نعترف أنه ققد امتاز باستعاله ذكائه أكثر من 
غبره . ولا شيء بثبت ان باقي البشر › لو استعمل ذکاءه هو 
أيضا عوضا عن انحداره في طريتق العاطفة الهوجاء“ لا يستطيع 
قهر هذا المدو › أو على الأقل إعادته الى حظيرة البشرية . 


ومن ا مسف أيضا أن الموضوعبين من الكتاب الذبن تطرقوا 
الى أي من الموضوعات التي عال جا أعداء الىودية “م من المهود؛ 
وان كنا نرغب حقا في امجاد الحجج ؛ فما علبنا سوى قراءتم . 
انما لا جب أن نخطىء فنعتقد أن هؤلاء هم من أعداء المهودية 
والصهبونبة وقد اهتدوا » بل هم من الصهبونبين حت أطراف 

ولمل السبب في ذلك» أو تفسيره > هو محاولة منهم استباق 
الزمن وغبرهم من البحاثين الذين لا بد وأن يصاوا يوم من الأيام 
الى بعض من الحقائى التي يسمون البما. وهكذا يكسبون عطف 


SS 
.. بالالغاز والرهمة ٤ء من يدري‎ 


خذ مثلا كافرو ديار “ عندما يتكلم عن مسؤولية البهود في 
الثورتين الأمبر كة والفرنسية » وكونهم خططوا )ا ونفذوها 
الى جانب شرعة حقوق الانسان والأمم المتحدة . يقدم الفكرة 
ثم يتوقف عن تقدم الحجة › بل يطلب من القارىء قبوها دون 
مناقشة و كأنما حقىقة لا تحتاج الى برهان؛ ويسترسل حت نكاد 
نفقد أنفاسنا . أما غبره > فبتكل عن دور البهود في خلق الآمم 
المتحدة » مقدما ححة دامغة بنظره هو ؛ إذ يذ كر مقطعا من 
التوراة لتفسير أساس لوني علمي اسرائيل والامم المتحدة على 
السواء « ... وخرج مردكاي من حضرة المّلك بثوب الللك 
السمنجوني والأزرق ... » ( سفر أستير > ۸ : ٠١‏ ) . فمل 
هناك ححة أقوى من هذه ؟ 


مها أبا اببان > وهو غني عن التعريف » فقول بكل 
بساطة ١‏ : 


« ... وأصبح ( خروج بني اسرائىل من مصر ) في الكثبر 


Abba Eban : « Mon Peuple» ( Buchet - Castel ), (1) 
Paris, P.20. 
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يقول هري جورج "' : ( من بين قدمي أبي المول الضخمة 
بصمد رمز الحرية > ومن خلال أبواق الخروج > ترتفع بفخر 
شرعة حقوق الانسان ). وفي القرن الثامن عشر؛ عندما استشير 
بنجامن فرانکلین وتوماس جفرسون ' › في موضوع اختيار 
شعار مناسب للاتحاد الأميركي العتسد » اقترحا أن حمل شعار 
الولابات المتحدة صورة بني اسرائيل وهم بقطمون مياه البحر 
الأحر المنشقة أمامم “ وهم يتجهون نحو الحرية » وفوق ذلك 
العبارة الآتىة :( مقاومة الحكام المستعبدين هو من اطاعة الله). 
وقي فرنسا ق عېد الثورة › اعتبر رؤساء ا لوتر (الكونفانسبون) 
أنفسمم ورثة كنعان الجديدة .. ) . 


وقال بن غوريون > وهو الآخر غني عن التعريف › في مقابلة 
له مع جل « تام » في ٠۹‏ آب ۱۹4۸ : د ان هدف الأمم المتحدة 
هو مل اعلى ودي » . 


وقال أيضا أحد زعماء الصہونىة “ناحوم سو کولوف) في ۲۷ 
آب ۱۹۲۲ مام مۇعَر «کارلساد» الصهموني : و« ان عصة الأمم 
هي فكرة ودية ۰ لقد خلقناها بعد كفاح دام ٠٠‏ سنة i‏ 


(۱) هنري جورج من رجالات وأدباء الولايات المتحدة في أواخر القرن 
اماي .. 

(۰) فرنكلين وجفرسون » من زعماء الثورة الامير كبة وواضعي دستور 
الولايات المتحدة . 
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وهكذا يفصل هؤلاء الود الصهبونون الخلاف؛ إذ بقولون 
للاستناد البه “ وكانت تكفيمم مشقة ذلك نقل هذه الأسطر . 


لكن لنكن نحن أيضاً موضوعيين . حتى هذه الكللة من أبا 
ايبان هل يمكن اعتبارها برهانا على تخطبط الثورتين الأمير كية 
والفرنسية وتنفيذها من قبل المهود > وكذلك الأمم المتحدة 
وشرعة حقوق الانسان ؟ ألا يكن اعتبارها مجرد مفاخرة من 
قبل الكاتب أن تعتبر ثورة البهود الاولى على حكاممم المصريين 
غوذجا بحتذی به ؟ ثم هل کل الذین یذ كرون العرب بشيء من 
المديح والاطراء جزء من « مؤامرة عربة للسيطرة على المالى ؟ 


ولعل‌ظېور ما سمي «ببروتو کولات حکاء صہبون» تي أوائل 
هذا القرن هو نقطة البداية الحقمقمة لمذه الجى من الكتب 
والمقالات الدائرة حول موضوع هذه « المؤامرة ) . وهذه 
« البروتو كولات » توجت سنوات بل قرون من الغلبان في العام 
المسحي ضد النهود؛ ذلك الغلىان الذي تفاقم عند ظہور حادثة 
« درايفوس » الشميرة في فرنسا في أواخر القرن الماضي . 

وملخص القضبة هي أن ضابطا يودي في الجيش الفرنسي › 
وهو الكابتن الفرد درايفوس > اتهم بإفشاء بعض الأسرار 


المسكرية وإعطاا الى الملحق المسكري الل اني في باريس . 
وقد جرت محاكمته والح عليه بسرعة عام ۱۸۹٤‏ > وقد جرت 
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هذه الحادثة موحة جاعحة من المداء السامية ا تهدا لسنوات 
عديدة . وبعد عدة سنوات من السجن في جزبرة الشيطان > 
ظہرت إثباتاتجديدة تشير الىأن ضابطا آخر »وهو «القومندان 
استرهازي » » هو الذي أفشى الأسرار > فثارت حركات قوية 
مطالبة بإعادة محاكمة درايفوس »> تزعما امل زولا وأناتول 
فرانس › الكاتبان المشهوران » وجورج كلمنصو » رجل الدولة 
المعروف الذي أصبح فما بعد رئيس للوزراء. لكن موجة العداء 
للود لإ تخف > فقد أعبدت محاكمة درايفوس وحك عليه مرة 
ثانىة عام ۰٠۹٠٠‏ ثم نال عفواً خاصا الى أن نقضت محكة التمييز 
المج زات ساحة درايفوس عام ٠۹۰٩‏ . وقد كان للموحة 
المعادية للسامبة بعد الحا كمة الاولى تأثير كير أعطى دافعاً 
أساسا وقويا للصهيونية الحديثة بقيادة تيودور هرتزل“الصحفي 
النمسوي المودي ٠‏ الذي دعا فما بد إلى مؤتر بال الشمير 
عام ۱۸۹۷ . 

وما تحدر ملاحظته هنا انه كلما تعمرض البمود لادثة ذات 
صدی دول خرجوا منہا با كبر الغنائم » لا لتصرفهم خلاهها 
وبعدها من الد كاء والدهاء »؛ ما دفع العديد من الكتاب“؛ 
و كثرون منهم من المهود > إلى الجزم بأن زعماء المهودية المالمية 
كانوا بغذون بعض الح ركات المعادية للسامىة > إن لم نقل كلما ؛ 
لسنالوا منما أ كبر الغنائم »> ولكي يبقوا سبطرتهم كاملة على اليمود. 


والكتاب الذي نشره أحد المهود الفرنسبين تحت امم 


« تربلنكا » ٠‏ وثقة خطيرة تتهم الزعماء البمود بأنهم لو أرادوا 
ذلك » لأمكنهم إنقاذ أبناء جلدتهم من أفرات الغاز النازية >“ 
لكنهم فضاوا السكوت > والتحالف الصامت مع الالمان . 


وقد ذهب أحد علمااء الود إلى أبعد من ذلك > إذ قال 
الد کتور آرثر رون "' ان المداء للسامىة وفرٴض کابو سه على 
الود أنفسهم مخطط قدي يعود إلى عد عزرا ونحميا > اللذين 
وضعا « الشريعة » حوالي ٠)٠١‏ عام قبل الملاد . يقول روين : 


« في تلك الأيام كان من الضروري حاية عقىدة « هوه ) من 
التأثبرات الخارجىة ... وكان ذلك علا شاقا » لكن زعماء 
القبائل السمودية اعتقدوا “ وكانوا على حى في ذلك» أنه بإمكانمم 
تصحبح هذه الظروف باتخاذ إجراءات استشنائية ... وهكذا 
فرضوا عل‌المود الاعتقاد بأنمم شعب نما وترعرع خلف الجدران 
المحصنة ( أي جدران الغستو) > وعلبه أن بكون دوما على أهبة 


)١(‏ « تربلنکا » امم لمعسکر اعتقال نازي قتل به ء۔دد کبیر جداً من 
البہود » وهو أيضا عنوان كتاب ألفه جان فرانسوا شتايار , 
Treblinka » J. F. Steiner, ( Fayard , Paris ) .‏ < 


( ) الد كتور آرثر روبن» استاذ عل الاجتاع في الجاممة العبريةء في كتابه: 
The Jews of The Present : A Socio - Scienti§c‏ < 
Study » Dr. Arthur Rupin, Berlin 1904.‏ 


الاستعداد ... وقد أثبت التاريخ أن كتب الود المقدسة قد 
أتمت غايتما على أ كمل وجه ... » 

وهكذا تم إخضاع الود لسمطرة زعمائمالكاملة والأبدية» 
بقررون همم شروط حباتېم الخاصة ومصيرم “ وحتى عاداتمم 
الشخصبة . وهكذا ضمن الزعاء الود طاعة أتباعيم العمباء “ 
وأمكنمم استعا مم لتحقبق‌غایاتہم م) کان الثمن ودون اعتراض 
من المهود العاديين . 


نعود الى « الەروتو کولات » ١‏ . لقد قامت حوها ضجة | 
تهداً بعد فمن قائل ان مؤتر بال عام ۱۸۹۷ قد وضعما ٤‏ ومنهم 
من قال ان « احدهاعام » وهو الاسم التار اة كار 
مفکري السېود « آشر غنزبرغ » هو الذي کتبېا بنفسه “ ومتېم 
من قال أيضاً انها مزورة > وان القائم على وضعما هو البوليس 
السري القىصري المعروف تحت اسم « الأوخرانا » > وغايته 
تبربر موجة من اضطہاد السود كان خطط هما ونفذها بعد ذلك . 


وقد ظہرت أول ما ظہرت باللغة الروسبة حوال‌المام ٠۹۰٥‏ 


)١(‏ ترجمت « البروتوكولات »إلى ممظم لغات الما ومنها المربية.وأول 
ترجمة ها الى العربية عل ما نعلم قام بها ثي أواخر الثلاثينات الخوري أنطون 
یين في لبنان وفريدريك زريق بدمشق . وأوسمع تحقيق عنما تبه الأستاذ 
عجاج نوییض في کتابه النشور عام ٠۹ ٩۷‏ تحت امم « پروتوکولات حکاء 
ضہيون » ویقم في جزأین . 


— ۷۰ — 


وتحمل هذه الترجمة امم « سيرجي نبلوس » »> وقد وصلت إلى 
المتحف البريطاني عام ٠۹١۷‏ > وقام على أول ترججمة مماالى 
الانكليزية“ومنما نقلت إلى باقي لفات العا “الصحفي الانكليزي 
فىکتور مارسدن . وهنا تبداً الروابات بالاختلاف فن قائل ان 
الكتاب وصل أولا إلى المتحف البريطاني ومنه أخذها مارسدن 
وترجا ومنېم من قال ان فيکتور مارسدن هو الذي هربا من 
روسبا عام ۱۹۱۷ ثم قام على ترجمتہا ونشرها عام ۱۹۲۰ . وقد 
وقع الأستاذ نومض بغالطة في مؤلفه المذ كور إذ تبنى النظريتين» 
نظرية وصوهما أولأ إلى المتحف البريطاني “ ونظرية تهريبها من 
روسبا من قبل فىکتور مارسدن . 


أما التوقيع الذي ظہرت تحته لمرة الاولی عام ٠۹۰۵‏ وهو 
« الإروفسور سيرجي نبلوس »“فمو أيضا امم قامت حوله ضجة 
كبيرة “ اذ ادعى البمض انه اسم مستعمار لشخص مول › 
وبعضېم قال أنه حقا من رجالات الكنيسة الروسة المعروفين . 
وقد تق الاستاد ريص النطرة الأخرة ل وذهب إل جه 
اعطاء نبذة عن حباة الرجل > مع صورة فوتوغرافبة له» نعترف 
بكل تواضم اننا » با أمكننا من المراجعة والتحقيق »ل نتمكن 
من إبجاد أي مستند يعتمد عليه هما . 

مما الأمن أف « البروتو كولات » موجودة › وهي في 
متناول المبع > بل قد طبع منما بالانكليزية وحدها »> وحتى 
العام ٠۹۸‏ > إحدى وثانون طبعة » بلغ موعما أ كثر من ملبون 


نسخة .وقد خصص ها الكشبر من العلماء والحققين كتا ودراسات 
كاملة ومطولة > ومتهم السسدة « نيستا ویبستر » » کا تبناها 
و هاري فورد » في كتابه المشمور « المهودي العالمي » > إذ 
أخذ مقاطم منما لتتويج سلسلة الدراسات التي جمعت فيا بعد 
بالكتاب المذ كور . 


ومجدر بنا هنا أن نورد عبارة أتت على لسان السبد هنري 
فورد الأب »> وهي تكفي بالواقع للرد على كل النظريات عن 
حقىقة أو لا حقبقة « البروتو كولات » »> إذ قال عندما انتقده 
أحدم لاستعاله « البروتو كولات » والنزاع على حقيقتما ام يتم 
فصولا : « لا هنی ان کانت هنه البروتو کولات حقبقة أو 
تزوبراً ٤‏ ما مني فقط هو أا تنطبتق على واقع نشاهده جما 
بأعننا » . واعتقادي أن هذه الكلمة هي مسك الختتام لغزاع 
سىمتد عصوراً قبل أن ينتهي » ولن ينتهي الى نتيجة كلا تقادم 
علبه الزمن . ومن العبث “ بل من إضاعة الوةت اول إيجاد 
نظربات لإلصاق « البروتو كولات » بالمهود أو لترءتهم منما . 


والمهم أيضا أن زعماء السود والصهيونية »> على الرغم من كل 


)١(‏ كتاب « المودي المالمي » ألف باشراف هاري فورد الأب ونشرته 
على مراحل جريدة « دبربورن اندبندنت » بين الأعوام ۹° | ATT‏ 
Henry Ford - «< The International Jew » ( The Dearb -‏ 
orn [Independent ).‏ 


الضجة التي قامت حول « البروتو كولات » › ل بحاولوا بجدية 
رفع التهمة عن أنفسم إلا با يقتضيه فن الجحادلة» فهم با علكون' 
من سبطرة على وسائل الاعلام في العالم > ساعدوا على بقاء التزاع 
قاما »> يخلق سنة بد سنة موضوعا شبقا الى جانب اوس 
والخوف الشديدين اللذين يسيطران على أعدام . ماذا مهم >. 
طالما أن « البروتو كولات » > حقىقة أ كانت أو تزويراً » تخدم 
غاباتهم “ وعلی الأخص في خلق وتنمىة ذلك الشعور العسق › 
الخبف › بالرعب الدفين أمام قوتهم المائلة . 

لنعيد البهود والصيونبة الى الأرض » فم بشر مثلنا > وإن 
كسبوا معر كة ضداا . ولنعد نحن أيضا الى الأرض ٠‏ فلا مجدينا 
فتلا ان ساعدنا على تضخم اسطورة القوة المهودية العالممة الي 
لا تقهر . لتكن محاولاتنا موضوعبة › تفتح أعين القارىء 
والمواطن العربي الى حقائق بشرية عادية » فالخطأً في التهويل في 
قوة العدو لا يقل عن الاستانة به “ والطريق أمامنا طويل . 


وأطول طريتق يبتدىء بخطوة اولى . 


سپیل میخائیل دیب 


الامم : 


يستعمل السود عند تكامم بالعربية كلمة « الامم » يقابل 
كلمة « غويم › . ولعل أوضح تفسير لمعنى ڪلمة « غویم » أو 
«الامم»» هو الذي أعطاه أحد الحاخامين الذبن تر كوا المهودية› 
وقد ذکره الد کتور اسد رستم في کتابه الاصول العربمة لتاريخ 
سوربا ي عد عمد علي فى الصفحة 0 من الجزء ه ( طبعة 
الجامعة الأمير كىة › ببروت › ۱۹۴۳ ) » بنصه الحرفي : 


«الاثنین ٠۳‏ حرم ۱۲۹ (الموافی ٠١‏ آذار )۱۸٤۰‏ محضور 
الخواجه بودین کونسلیر قنصلاتو فرنسا ٤‏ سئل مد أفندي أو 
العافية ( وهو الحاخام موسى أبو العافية الذي أسلم أثناء 
لمجا كمة ) ١‏ : فى التلمود فى دن المہود مادا دقو لوا عن ( ( الأمم) 
لق اهي ارجا عن بي إرائل ۴ جاوب : بقولوا عنهم ام 


وحواوین ۰( 


(۱) راجم بخصوص موضوعه کتاب « دم لفطیر صہیون » للد کتور نجیب 
کہلاني » مذشورات « دار النفائس » بيروت > 1۷۲ . 


| 


«.. ومن ذلك تحقق لمم أن بقبة ( الأمم ) يهام وم ( أي 

بنو إسرائيل ) فقط بشر .. » ( نفس امرجم » صفحة ۲۷ > 

ويقول المرجع ان الحاخام السابتى أبا المافبة ترجا من الورقة 

٥‏ من سفر « عابودا زاره » من التهود »› وقد صادق على هده 
1 الترجمة الحاخام يعةوب العبنتابي الحاخام الأ كبر للشام ) . 


و كذلك ترجم النص‌التالي من الورقة ٠۲‏ من «سفر عروبين»› 
وصادق على ذلك الحاخام العينتابي : « .. ومن ذلك ظاهر أن 
عندم خلاف الأمم مهام وبموتهم خان البمام.. » (نفس المرجم 
والصفحة ) . 


الكتبة : 


« الكتبة » لدى المهود م مدوّنو الشريعمة > وبالعرية 
« سوفير »> أي كاتب الأسفار . ويقصد بكلمة « كتمة » بشكل 
خاص مدونو الشريعة والكتب المقدسة بعد السي إلى بابل > 
إل حافت الرستا :وولا ق الم اد خا ا 
جداً > إذ بحملهم السيد المسبح وتلاميذه على السواء مسؤولىة 
التحريف الكبير في الكتب المقدسة السابقة “ ويشار الهم دوما 
في « المد الجديد » بكشر من الازدراء والاحتقار ( « الويل 
لك أا الكتبة والفريسبون ... » ) . إلا أم يتمتعون بسمعة 
متازة واحترام زائد لدی الہہود الاورٹوذ کس بشکل خاص› 


لأنه لولام لما بقمت الشريعة كا هي اليوم - أو بالأحرى لا 


التو حيد عند اليهود : 


بقول ابزیدور ابشتاین ف ه__ذا الصدد بالحرف الواحد 
ùj ) ( Le Judaisme - Payot - P. 8)‏ «ابرام»؛ الدي غر 
اسمه فيا بعد إلى « ابراهم » » كان أول الموحدين البهود > وقطع 
ام صلاته مع عبادة الأصنام »و كرس نفسه لخدمة الإله الواحد 
الأأوحد الذي اعترف به کخالق الا الارن 


إلا ان أحد عاماء الود یو کد فی كتاب ظہر هذا العام : 
« صباغة التاريخ الىهودي « (The Shaping of Jewish His‏ 
tory , Prof . Ellis Rivkin , New York , 1972 ).‏ 
ان فكرة التوحبد وتطبىقا لدى المهود » ل ترتكز على | 
دينىة أو روحة بقدر ما ارتكزت على ضرورات سباسة 
واقتصادية » وذلك على أثر منافسة شديدة على زعامة المهود بعد 
لنفي إلى بابل كتب النصر فيا للفريسيين » وهؤلاء كانوا باتفاق 
جم المؤرخين » أصحاب الأثر الأ كبر والأبقى في صباغة تاريخ 
وشردعة الود : 

أما المشککون في كون الود موحدین منذ نشأتم فہم كثر 
و کثبرون منېم م من الود أنفسهم. فكا بقول الإروفسور رفكن 
ظہرت فكرة التوحد لدى الود ورسخت بناء على مقتضيات 


معمنة تار خا محدد بدقة > وهو تاريخ الكتبة الفريسين في بابل؛ 
أي حوالي العام ٠٠١‏ قبل الملاد > وهي الفترة الي «ألفوا» فما 
الأشقار اة الأول من التوراة ٠‏ ومن هؤلاء المككن هن 
يعتمد على برهان لغوي طريف › إذ أن أول كامة كتبت من قبل 
هۇلاء الفريسان هي « في البدء خلتى الله السماوات والأرض » › 
( تكوين ١ : ١‏ ) > وفي النص العبري ( في البده خلقت الآهة 
السماوات والأرض ) »> وفما يلي ذلك » وبناء على استنتاج 
الروفسور رفكن » اعتمد الكتبة صفة المفرد عوضا عن الجم 
وم الال 

ويلتقي هذا الكاتب مم العام المهودي سمجموند فرويد 
Sigmund Freud‏ ‘ في أنفكرةالتوحمد انطلقتمن‌تطور معن 
في تاريخ السود » انما تختلف معه في ان هذا التطور كان لأسباب 
سماسبة واقتصادية > وقد كان من نتجة ذلك ان أصبغت صفة 
الاله الواحد والأوحد على اله السود القبلي . 

ويذهب فرويد الى تقد نظرية مفادها ان اسم اله السود 
کا ذكر أحسانا في التوراة » أي ( آدون ) أو ( آدوناي ) 
مأخوذ من اسم الاله ( آتون ) الفرعوني > والمشتق منه امم 
الفرعون ( اخناتون ) »> لكن يعترف بضعف النظرية وافتقارها 
إلى البرهان » ما عدا مرجع lyحد‏ “° The Life And Times‏ 


« Moise et le Monotheisme », Gallimard, Paris. (1) 


— Noe — 


» ان الإله « آتون‎ : Jgãı of Ikhnaton, A. Weigall, 1923. 


إلا أن النظرية التي يتفتى علا الملماء أكثر من غيرها تقول 
ان إله الود « هوه » هو تطور طسعي وبطيء من مرحلة تعدد 
الآ هة التي مر" بها البمود » شأنهم شأن القبائل البدائية الاخرى» 
تلك الآ هة التى كان « هوه » جرد واحد منها ؛ الى مرحل الإله 
الواحد» وقد بكون تتمجة هذا التطور تلك الحرب الشعواء الى 
اد و ی و ا و 
بقست آثارها عالقة في أذهان الىهود المتعددي ال هة بالفطرة 


قول ھومەر Homer W. Smith «< Man and his ıe”‏ 
ge10.‏ هم ,«dsدG‏ :« وقد اتخذ « ېوه » لنفسه ٤‏ خلال تطوره 
البطيء في فوضى تع دد الأديان »> الكشير من خصائص ۲ لمة 
سرائمل المتعددة ٠»‏ والصفة المشتر كة لأ كثر آ مة القبائل القدية 
هي ا لمر واتار ةر تارك هان الصا ما لكلا نة 
مر ر ة اطمائلة : « هودا اسم الرب ( ( هوه ) باتي 
من بعبد غضبه مضطرم والحریقی شديد وشفتاه متلئتان خط 
ولسانه E E‏ 
الامم بغربال من البوار .. » ( اشعبا ۴۰ : ۲۷ = ۲۸ ) . 


وي كد القرآن الكرم رسوخ « هذه الروح » عند السود من 
خلال سرده لقصة موسى عندما ذهب ليکل ربه فرجع فوجدم 


) ٩ (التوراة‎ -۸۱ - 


« واتخذ قوم موسی من بعده من حلسّېم عجلاً جسداً له خوار » 
( الأعراف : ٠١۸‏ ) . ورغم توالي الأنبياء فيهم فقد احتفظوا 
بصورة معنة لإمہم هوه ا مر آنفا . 


التامود : 


وضعت تراجم عديدة للتامود الى عدة لغات “ لکنا كلها 
محذوفة الحواشي والأقسام التي لا جوز الاطلاع علا لغبر 
ا لحاخاممين المتقدمين في اللاهوت . وآخر هذه التراجم هي التي 
وضعہا الد کتور ابزیدور ابشتاین »> وقد شملت ١م‏ مجلداً بين عام 
٥‏ و 1۹6۲ › بالانكلزية . 

أما الذسخة العبرية الأصلبة من تلمود بابل > فبجري إعادة 
طبعما الآن في اسرائمل وذلك بعد مئة سنة على آخر طبعة منما. 
ويقوم على ذلك ال محاخام آدین شتایتزالتز وسبطبع منہاء ا أعلن» 
ستة لاف نسخة فقط » بيا نعم أت اللايين من نسخ الكتاب 
المقدس الذي يشمل التوراة “ يطبم كل سنة» ما يدل على حرص 
القائين على الدبن الىهودي على الحافظة على سرية التامود . والنسخ 
الستة آلافلنتماع بل ستوزع بسعر رمزي قدره عشرة دولارات 
لكل حزء من أجزاء التلمود المسة وثلاثين على المشتر كبن فقط › 
وقد غطہت الاشتر اكات منذ عام 6م . 

أما في الحالات التي توصل فبا الود الى شيء من السبطرة 
والقوة في بعض البلدان فقد ادت ہم رعونتمم المتمثلة في طبحم 


التلمود بشكل الأصلى »> الى الكثير من المتاعب والاضطہادات 
والحرق العلنيلنسخ التامود لما حواه من الأشباء المستنكرة (انظر 
کتاب‌التامود لظفر الاسلام خان المد كور سابةا٤الصفحات‏ من ٠‏ ) 
الى ٠۹‏ ) ومنذ ذلك الحين » أصبح التلمود قطعا نادراً بل ويقال 
ان نصه الأصلى الكامل؛ المطبوع في البندقبة عام ٠١۲۴-٠٥۲۰‏ 
لا توجد منه سوی ثلاث نسخ فقط . 


وحادثة فريدة نموذجبة وقعت تعطىنا فكرة واضحة على 
حرص المهود على سرية التلمود > ففي حادثة الراهب توما الذي 
قتل في دمشتق عام ٠۸١‏ قبض على الحاخام موسى أبو العافية 
الذي اعتنى a‏ نصوص سردة 

من التلمود وأعطاها الى الوالي شريف باشا ومستشار قنصلبة 
فرنسا الذي کان يتابع القضبة باهتام بالغ . فما بلغ الأمر أعيان 
السود قي دمشى › حاولوا رشوة المدعو خلمل الصمدتاوي ؛ وهو 
صاحب حانة في حي البهود » يبلغ نصف ملبون قرش ذهي › 
وذلك حضور قنصل النمسا وبواسطة مندوب الود اسحق 
بيشوتو؛ لاتهام نفسه بالجرية » ثم يعطوه بعد ذلك الأمان الكامل 
من المقاب على الشكل الذي يطلبه . أما الشرط الذي طلبه 
الود فمو « عدم الفحص والتدقيق ق الجاري في کنب اننم لانه 
مهن الطائفة “ والترجة والتفسيرات التي استخرجما أبو العافىة 
من الكتب العبرانية “ يلتمسوا عدم ذكرها جرال القضية بل 
وبترجوا اعدامما بالكلىة .. 


وان الجائزة لأجل ذلك خسماية الف غرش ( انظر الاصول 
العربىة ص ۳١‏ ) » . 


وقد شمل «جرنال» القضة من‌الصفحة ۲۲ الى ٠۲۹‏ ومن ۳١‏ 
الى هج فقرات مطولة من التامود ترجما الى العرببة العامة 
الحاخام السابتق أبو العافبة وصادق على صحتما يعقوب العبنتابي 
وهو ربي البمود في الشام في ذلك الوقت . 


ال خروج من مصر : 


بتطرق المؤلف هنا إلى ناحة دققة خطبرة وهي تشكىكه 
في حقىقة حدوث « الخروج » من مصر تحت قادة موسى »› 
والموصوف في « سفر الخروج » في التوراة . والمؤلف يدعي أن 
هذه المجرة الجاعبة إا هي من تألىف واضعي التوراة »> ولم 
تحدث بالواقم إلا في عخبلة المؤلفين الفريسبين. إلا أن عداء املف 
الظاهر للود؛ وعاولاته لتكذيب كل دعوتهم ونبش أسرارم› 
لا عكن اعتبارها الدافم الوحبد لرفضه تصديق حقبقة واقعة 
« الخروج » من مصر ٠‏ و كذلك الروايات الاخرى عن هذا 
الخروج ٠‏ والتي يسما اسطورية . فناك فة كبيرة من العلماء > 
وجلتم من اهود > بشككون في حقرقة هذه الرواية أيضا . 
( ولا نعم هدفهم من ذلك بالضبط ؛› الذي ربمابكون زعزعة 
الإعان بروايات الأناجيل والقرآن الكرم للحادثة ) . 


بقول« ناحو م نور بر ٽlêںjiر ‘«Nahum Norbert Glatzer‏ 
وهو استاذ التاريخ الهودي ورئيس قسم الدراسات البهودية في 
جامعة « براندايس وزم لم8 » المودية في الولايات المتحدة : 
« لا توجد هناك أية إثباتات ار كيولوجبة ٠‏ أي أثرية » تشير إلى 
واقعة ( الخروج ) » ولا حتى في الآ ثار المصرية ولمل السبب 
في ذلك يعود إلى أن الممود المصريين » في ذلك الوقت؛ ل يتعدوا 
بضعة آلاف؛ وقد يكونوا أقل من ذلك بكثر ٤‏ بحبث م يشكل 
خرو جم حتا أي تأثير على مصر » . 

وقد ذ كر هذا النص في موسوعة « فنك اند فاغناز ‏ > 
( ص ٥۲٤۲‏ ؛ جزء ٠١‏ ) > وهي أيضا صاحبة « الموسوعة 
السهودية » . إلا أن هذه الموسوعة تعود فتناقض نفسما إذ تقول 
(ص ۲۲۳ › حزء ۱۷) ان عدد الود حىنئذ کان ٠۰۰‏ ۰۰ . 
والموسوعة تكد ما قاله المؤلف من أن « سفر الخروج » ألفه 
الكتبة البابلىون خلال النفي إلى بابل » ثم جمعت هذه النصوص 
كلها » في النص الذي وصل إلى أيدينا »> حوالى سنة ٠٠١‏ ق.م. 
فى مدرسة صفد › وتقول الموسوعة ( ص ٤ ۴۳٤٥١‏ جزء ٩‏ ) : 
« يعتقد معظم العلماء أن البنتاتوك ( أي الأسفار المسة الاولى 
من التوراة ؛ ومنها « سفر الخروج » ) والتي عزي تألىفما مى 
تسد ٤إا‏ قد تفا (أو رکا )constructed‏ بشکلہا الحاضر 
الكتمة البابلىون أثناء النفي » . 


والثابت أن نبوءة « حزقبال » › وهي ؛ من وحہة نظر 


العلماء الأهم بين كتب التوراة > ل تأت البتة على ذ كر موسى عند 
تطرقما بشكل موجز إلى « الخروج » من مصر › على الرغم من 
سعة كتاب حزقمال وشموله . ومن الىدى ان ممذا الصمت عن 
موسی معنی کبیراً ٤‏ لا سا وا القعلا ان درا 
حزقيال » هي وحدها بين كتب التوراة التي كتسما صاحبما 
بنفسه “٠‏ بنا الكتب الاخرى ألتفت تألىف) كاملا . وبالواقع ٤‏ 
فقد أتى ذكر الخروج من مصر في نبوءة « حزقبال » بشكل 
موجز وبعبارات رمزية في فصل واحد »> هو الفصل العشرين 
من أصل ثانىة وأربعين فصل تشملما النىوءة . 

إلا أن عال) وديا آخر وجد رابطة أثرية واحدة › ولكنا 
ذات أهمبة محدودة > بين « سفر الخروج » وبين التاريخ خ المصري 
القدم . يقول العام > وهو « إانويل فلیکوفسك اmanue [nm‏ 
«Velikovsky‏ في کتابه « عو ا تصطدم «Worlds in Collision‏ 
( منشورات [إم6[ صفحة ۷٠‏ » طىعة ۱۹۷۱١‏ ) ؛ ما خلاصته : 
اكتشف معد في‌العريش محملعبار ة مطولة منقوشة بالميروغلىفىة 
( وهي الكتابة المصرية القدة ) تقول : « .. ولاحق الفرعون 
الشربرين إلى المكان المسمى ( بي — خبروd «(Pi - Khiroti‏ “< 
والمكان نفسه أتى ذكره في سفر اروج :۱١(‏ ۹) : « واتبعم 
المصريون وم نازلون إلى البحر ... عند ( فم الحبروت ) » > 
كامة ( فم الحبروت ) نقلت i » Pi - ha - Khirot » : Ii‏ 


النص الانكليزي للتوراة > علا أن حرفي « ها وط » مہا ما 
بقابل « ال٠‏ التعريف بالنبرية . 


ولا بد من الملاحظة هنا أننا ل نتمكن من مطابقة النص 
P¡ - Khiroti «‏ » قد ترحمت ال « فم الحيروت » > لذلك 
اكتفينا بذ كر الإسم بالانكليزية نقلا عن الكتاب المذ كور . 


ولم يكن العام « فبليكوفسكي » بحاول تأكيد واقعة 
» الخروج » أو نفسما “ بل ذ كر العمارة المشار الما صدفة» ونقلاً 
عن مرجعان ممين » وذلك في سباق عاولة لتفسير الظواهر 
والاضطرابات الطبمعة العظمة التي حدثت في العصور القدية > 
إذ يقول ان هذه الظواهر إا نتجت عن اصطدام الارض بذنب 
کو كب مذنب مر على مقربة من الأرض مرات متعددة » فكان 
من تأثبره حدوث الظواهر الطبعبة الخارقة التي ذكرت في 
« سفر الخروج » في مصر ٤‏ کا حدثت في نفس الوقت بأما كن 
اخرى من العام “> ول تحدث نتبجة معجزات كا تدعي التوراة . 
ومن ثم يتوسع الكاتب بالاستشهاد لىثبت أن النقش على معبد 
العريش إا هو وصف لنفس الواقعة المذ كورة في «سفر الخروج»؛ 
ما لا جال لذ کره هنا . 


نعود الى واقعة « الخروج » . من غير الثابت تارخا أن 


أ 
أ 


می ئه ت اناا 8 عد عر . 


الخروج بالشكل الكشف المذ كور بالتوراة قد حدث فعلاً « ثم 
ارکل نو ارال هن رسس ٣ال‏ کوت کو ست م 
الف ماش من الرجال خلا الأطفال وخرج أيضا معهم لفيف 
کبیر وعم وبقر ومواش وافرة جداً ( الخروج ۱۲ : ۴۷ 
٤ ) ۸‏ وقد قدر « هومير ميث » عددم الكامل مع من معهم 
علبون وخسمائة الف شخص ( المر جم المذ كور ٤‏ ص ٩4‏ ) > ولا 
يكن طبعا أن تسير قافلة بتلك الضخامة دون أن ترك أي أثر 
تاريخي ان في مصر او في سورية . 


ملاحظة اخرى هنا تثير التساؤل »> وهي ذ كر «رعمسس»؛ 
فا نعم ان أول فرعون حمل هذا الاسم تبوأً المرش حوالي 
العام ٠۳٠١‏ قى. م. بمنا التاريخ المتفق عله لحادثة الخروج 4 
روتپا «التوراة» هو ۱)٥۰‏ ق. م۰ أي قبل أ كثر من مائة سلة , 
فمن هو « رعمسس » هذا› و كىف اتی ذکره وإ یکن 
ودا ف 

أما كيفية تحديد تاريخ واقعة « الخروج » تار خا » فقد 
اعتمدت على ابحاث واستنتاجات عدة » تستند على مقارنات 
معقدة بين كافة المخطوطات والأساطبر وال ثار المتوفرة »> ومنما 
أنه قد جرت مؤخراً حفريات ني مدينة اريحا »> أظهرت أن 
زلزالاً قد حدث فما وهدم اسوارها بین الأعوام ۱4۱۴ و١٠١٠‏ 
قى. م. وهي الواقعة ا مذ كورة في « سفر يشوع » ( ۲١:1‏ ) > 
وهذه الفترة تتوافق مم تاريخ الخروج المتفق عله > والدي دام 


أربعين عاما في الصحراء قبل الوصول الى أرض كنعان وبعده 
دسنوات احتل العبرانبون أريحا بقماډة يشوع بعد موت موسى. 


ولا بد من التوقف لحظة عند مسألة تحديد تواريخ الأحداث 
القدية > إذ أقل ما عكن القول عنما هو أنها تقريبية الى أبعد 
الحدود . وقد أفرد المال المعاصر الال ماني « كورت مارك 
Kurt W. Marek‏ » فصلا طویلا لمناقشتما في کتابه المنشور عام 
4٥‏ بعنوان ( 1955 - Le Secret des Hittites Plon‏ ( 
» اشرار الحشين ¢. 


ويعطي هذا العام أمثلة متعددة عن تقريببة التأريخ “ اخترنا 
منما هذه الفقرة الطريفة من الفصل الثامن ( عل التواريخ ) من 
كتابه المذ كور: « ... وعلى سبل المثال» فإن أول تاريخ حدد 
لابتداء التاريخ المصري »> وهو تأسيس اول سلالة من قبل الملك 
ممنىس الذي حقق وحدة مصر ›“ قد جرى تعديله على التوالي > 
وخلال قرن من الزمن وعلى مر" الاكتشافات الجديدة › فقدم 
من العام ٥۸۷٩‏ ى. م. الى العام ۲۹۰۰ ى. م. وعلى الرغم من 
ذلك لبس هناك أي برهان ان هذا التاريخ الأخير ثاإبت وصحبح 
ونپائي » . 


بستنتج المؤلف من هذا النص ( ص ء٠‏ ) أن كامل البنتاتوك 


في التوراة رمزي وأسطوري > طالما أن سلالة السهود من ابر اهم 
ادات رر ست أقوال لن المد كررة : 


ومجدر التوقف هنا قلملا لأن استشماد المؤلف ببولس بالذات 
ذو مغزی . لکون بولس حاخام ودي سابق اعتنق المسحة» 
لذلك فمو يعرف جميع أسرار البهود وأمكنه فضحمم . وکان 
بولس يدعى شاوولالطرسوسي (نسبة إلى طر سوس في كبليكيا) . 
ومن نتائج ذلك کان حقد الود کبیراً على بولس . فقد جاء في 
اعمال الرسل ۲۱ - ۲۹ ما يلي : 


« حبنثذ أخذ يولس الرجال .. ودضل اليكل ... ( مم ) 
رآء السود الذين من آسبة فيجوا المع كافة وألقوا علبه أيديم 
صارخين : يا رجال اسرائيل أغثوا . هذا هو الرجل الذي 
بعلم جمبع الناس في كل مكان خلافا للشعب والناموس ( أي 
الشسريعة البمودية )». کا جاء أيضا في اعمال الرسل (۲۴ - )١١‏ 
« تعاهد بعض الىهود وتحالفوا على ابسال أنفسم قائلين انهم لا 
با کاون ولا یشربون حتی بقتاوا بولس». وسبب عزمېم على قتله 
هو ما قالهه کاوديوسليسباس» القائد الروماني في رسالة إلىالوالي 
«فبلكس» : « ان الود قد أمسكوا هذا الرجل وأزمعوا أن 
يقتلوه ... وأردت أن أعرف ماذا بشکونه به ... فوحدت 
انه یکی بسائل من ناموسہم ( أي انه تساءَّل محرد تساؤل 
في الشريعة فاستحق القتل» (أعمال الرسل:۲۴ - ۲٠‏ وما يلي). 


~~ ۰ -- 


وال جدير بالذ كر هنا ان ی متاعب لبود أتتہم من نفس 
حاخامهم > إذ ترك بعضهم البهودية واعتنتق النصرانىة أو 
اا ا شالا ادرا في الشريعة المودية . ومن 
هؤلاء الحاخامين المرتدين؛ إلى جانب أولمم شاوول الطرسوسي› 
نبکولاس دونین وباباو کریستباني في القرن الثالث عشر ( اعتنقا 
المسحة ) > ويوهان فبفر كورن في القرن السادس عشر (اعتنق 
المسحىة ) » وأبو العافبة “ الحاخام الدمشقي الذي اعتنق الاسلام 
عام ۱۸٤١‏ وفضح دور الود في قتل البادری توما وخادمه 


GY “a 


في دمشق 
المنصرية لدى اليهود : 


أت الممادات والتقالىد الاجتاعبة الدققة التي ابتدعما 
وأصلها زعاء الىهود أثناء السي إلى بابل “ إلن خلق روح 
عنصرية خاصة قلما نشاهد مشلا ها لدى الشعوب الاخرى › على 
الرغم من الحاولات العدة التي قامت ما جماعات غير بهودية 
لتا كىد وتثبست عرق خاص بها “ مل النازية وغيرها . 


وعدد المهود الحدود والتصاقمم الفعلي والروحي بعضمم 
)١(‏ راجم كتاب التلمود لؤلفه ظفر الاسلام خات » منشورات « دار 


النفائس » › باروت ¢ ۱۷ -— ورواية الدكتور نجنب الكبلاني « دم 
لفطیر صہون » › منشورات نفس الدار » بیروت ۰ ۱۹۷۱ . 


۹ 


ببعض › و كذلك سبطرة زعام الدينين والسماسين.المطلقة 
علبهم “ جعلت هذه الروح العنصرية تتحقق حث فشلت مم 
الآخرين » وذلك بتأاصل هذه العادات الخاصة لدى الود 
حمث توارثت جلا بعد جنل » ) فر ذلك الد کتور « آرثر 
روبن».وقد أعطت المحر كة الصهبونبة قوة جديدة فمذه العادات 
ولاروح المنصرية الفريدة التي نتجت عنما > بالإنجازات العديدة 
التي حققةما لصالح الممودية العامة . 

وني عصرنا العلمي الحالي » أخذ علماؤهم بفسرون هذه 
العنصرية وي كدون حقىقتما علسنا؛ بعد أن أصبحت العنصررة› 
بشكلما العاطفي والعفوي › مرفوضة › بل ومكروهة . 

إلا أن القارىء لا يشك مطلةا أن هذه الأمحاث العصة إا 
هي موحبة إلى الود فقط دورن عبرم »> في تستعمل نفس 
الحجج لدحض مبادىء المنصرية لدی الشعوب الاخرى . 

وأهم هذه الحاولات العلمبة قام بها طبيب وعالم فيزبائي 
افرنسي؛ الڊروفسور جورج لاخوفسکي' ‘في أواخر الثلاثينات. 
يقول هذا الما في كتابه « المدنية والجنون المنصري » عند 
معالته قضبة عادات الطعمام والزواج لدى الود : « يتم 


Georges Lakhovsky - «Civilisation et Folie Raeiste» (۱) 
( Ed. de « La Maison Française», New York 1940) .’ 


السود في البلاد الشرقبة الاصول الدينية الدقىقة في الكل › 
وهذا ما يمطي دمہم خصانص ر (Qualité supérieure) ai‏ 
( ص ۳١‏ ) ... وعندما يتزوج الود من بعضهم “ بخلق اجتاع 
العروق التي يتألفون منما نماذج فريدة بعبقريتما. . ما يثير الغيرة 
والحسد لدى الشعوب الأاخرى ( ص ٠٠١‏ ) ..» 


ويفرد العام المد كور فصلا طويلا بختم به مؤلفه « العمي » > 
نكتفي بترجمة عنوانه فقط دون الإطالة في التفصبل؛ لما فته من 
طرافة في التناقض مع ما سبق ذكره من عنصرية الدم النقي 
لدى الود : « دحض النظرية الخمالىة عن التفوى العرقي بسبب 
الدم » ( الفصل ٩‏ ؛“ ص ۱١۹١‏ ) “> ويقدم في هذا الفصل براهين 
ومقارنات عاسبة عن اختلاط الدم بين البشر > واختلافه جذرياً 
باختلاف بقعة الأرض التي يعيشون علبما . لكن نه الحجج 
م قنع المؤلف من إضفاء صفات ومزايا خاصة على دم الود »> 
وبالتالي عرقہم ٩‏ مما یبرر > حسب رآیه » تفوقهم وسبطرتېم 
على المالم ٤‏ بمساعدة « اہم هوه » | ( ص ۱۸١‏ ) . 


عيد الفوريم : 


يقع في ٠١‏ و ٠١‏ آذار في التقوم العبري ›“ وما النومان 
اللذان أتي با على ۷٠٠٠١‏ من‌الفرس أعداء المهود بأمر من الك 
احشوروش زوج استير الهودية ؛ وپناء على طلب من هده 
الأخيرة دفعما البه مردكاي » « واجتمع سائر البهود ... وقتاوا 


من أعدام خمسة وسبعين ألفا ... فعلوا ذلك في البوم الثالكث 
عشر من آذار واستراحوا في البوم الرابم عشر منه وجعلوه 
يوم وليمة وفرح > أما الىهود في شوشن فانهم ... استراحوا في 
البوم الخامس عشر منه وجعلوه يوم وليمة وفرح » ( استیر ٩‏ : 
٩‏ وما يلي ) . 


المدراش : 


هو التعلم الشفمي للتوراة» والكلمة مأخوذة من أصل عبري 
معناه تعمى في الدراسة وهو على نوعين « مدراش حلقة » وهو 
المتعلتى بالنصوص التشريصة « ومدراش هاجاداه» وقد تناقلې) 
العاماء الہہود شفہی] من جیل الى جیل الى ان جری تدوینا في 
حوالي القرن السادس من الملاد . والمدراش هو توسع سفېي 
ومعظم الأحيان بكثير من التصرف في نص توراتي لكنه أصبح 
بعد تدوینه ٤‏ ا من الترافث الىودي (المترجم عن «السمودية» 
تألىف الد کتور ابزیدور ابشتاین ) . 


چوه : 


«يهوه» هو اسم إله البمود القبلي . وطريقة لفظ هذه الكلمة 
مجىولة . وتطلJ Tetragram- yl Tetragramme » ةرlıع lale‏ 
maton‏ » “ أي « الكامة الرباعبة » > وتكتب ۲1۷14 دون 
أبحرف علة » وتكتب أحبانا ورم طه[ باعتبار أنما الأقرب الى 


طربقة لفظما المقدرة . بقول « ابزيدور ابشتاين » في کتابه 
المشار النه أنفا : « ان طريقة لفظ الكلمة الرباعبة مجول؛ لذلكف 
حدر بنا أن نترك التسمة الاهىة دون أحرف علة » . 


أما سيب اندثار طريقة لفظ الكلمة > فبحاول تفسيره 
الاستاذ « شاوول لارمان Liebermann‏ اSau‏ » استاذ الادب 
الفلسطىنبي وعميد « كلبة اللاهوت العبرية» في أميركا > إذ يقول: 
« بسبب تفسير غريب للاصحاح ۲۰ : ۷ من « سفر الخروج »> 
( لا تحلف - او تنطق - باسم الرب إلمك باطلا ) > وكذلك 
الاصحاح ۲۲ : ١١‏ وما يليه من « سفر الأحبار » ( وجدآف ابن 
الاسرائيلية على الإسم ... فتقادوه الى موسى ... فألقوه في 
السجن ) > اعتبر الاسم أقدس من أن يلفظ ( انظر موسوعة 
« فنك اند فاغناز » ٤‏ طبعة ٨ ۱۹٩4‏ الحزء “٩ ۱٤‏ ص ٥۲٠۱۴۳‏ ) . 
وهكذا فقدت طريقة لفظ اسم إله المهود . 

وجدر باملاحظة هنا أن الود المرب المعاصرين > لا سيا 
لمتدينين منهم “ عندما يتكلمون بالعربية ويضطرون الى استعمال 
اسم رم ٤‏ يستمدلونه بكلمة « القدرة » أو « الحتى » > إذ 
بقولون مثلا « لما ظمرت له القدرة » أو « لما تجلى له ا حى » . 
( راجم کتاب الد كتور أسد رستم ء الأصول العرببة تاريخ 
سورية في عېد مد على باشا » »> صفحة ۲۹ وما يلسا “> حيث 
ذكرت شادة الحاخام أبي المافية في معرض التحقبق في مقتل 
الأب توما في دمشق سنة ۱۸٤١‏ ) . 
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